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يعبّر ما جرى من شد وجذب وضجة خلال الأسبوع 
ــــع الــمــعــيــشــي  ــــوضــ ــــرف والــ ــــصـ الــــمــــاضــــي حــــــول ســـعـــر الـ
وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية وسلوك الحكومة 
خلالها، عن أزمة عميقة تعود جذورها إلى عام 2005؛ 
العام الذي بدأ فيه تطبيق السياسات الليبرالية تحت 
السوق الاجتماعي«، وبما يتناسب  مسمى »اقتصاد 
مع توصيات وطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين، 
وهو الأمر المستمر حتى اللحظة وبتسارع أكبر من 

أي وقت مضى.
إنّ »ضجة« الأسبوع الماضي، ليست حلقة اعتيادية 
ــا  ــادهــ ــتــ ــــي اعــ ــتـ ــ ــقــــات الــــضــــجــــة والــــتــــنــــفــــيــــس الـ ــلــ ــمــــن حــ ضــ
الــســوريــون خــلال أكــثــر مــن عقد مــضــى، بــل هــي حلقة 
فــعــلًا، لأنها تمثّل، وعبر مــا قاله رئيس  »استثنائية« 
الحلقة الأخيرة  الشعب،  الحكومة على منبر مجلس 
في عملية اللبرلة؛ حيث تم الإعلان عملياً عن التوجه 
نحو إنهاء سياسة الدعم مرة وإلى الأبد، وعن تحرير 
سعر الــصــرف. وبكلمة، فقد تم الإعــلان عن استكمال 
ــلـــدولـــة، وأنّ على  لـ تــدخــلــي  الـــتـــوجـــه لإنـــهـــاء أي دور 

الناس أن تدبر رأسها.
إنّ الـــتـــعـــنـــت والإصــــــــــــرار عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال الـــســـيـــاســـات 
الليبرالية وفق وصفات المركز الغربي، هو أمر غير 
مفهوم بل مثير للدهشة إذا ما أردنــا افتراض حسن 
الــنــوايــا؛ فليس مــن الــصــعــب عــلــى أحـــد الــيــوم أن يفهم 
أنّ اللبرلة الاقتصادية هي إحدى الأثافي الثلاث التي 
يــجــري إحــــراق ســوريــة فــوقــهــا )الــمــلــف الاقــتــصــادي-
الثقافي  الملف  العسكري،  الأمــنــي  الملف  الاجتماعي، 

المعنوي(.
وكما يجري السير »ليبرالياً« في الملف الاقتصادي، 
كذلك يجري الأمر في الملفين الآخرين؛ إذ لا تجري 
عملياً خصخصة جهاز الدولة المدني عبر نزع وظائفه 
بالتوازي  بــل ويــجــري  التدخلية الاجتماعية فحسب، 
-إذا ما نظرنا إلى كامل الخريطة السورية بكل مناطق 
السيطرة فيها- خصخصة القطاع العسكري الأمني، 
وإنهاء حصرية السلاح لمصلحة عدد من الحصريات 
بما فيها ذات الطابع المليشياوي. وفي الملف الثقافي 
الـــمـــعـــنـــوي، تـــتـــواصـــل خـــطـــوات اغـــتـــيـــال روح ســوريــة 
والــســوريــيــن، ســــواء عــبــر تــغــيــيــرات الــمــنــاهــج، أو عبر 
المتكررة هنا  التطبيعية  المقصودة«  »الأخــطــاء غير 
وهناك، مروراً بحريق ساروجة، الذي وللأسف ليس 

من المتوقع أن يكون آخر الخطوات.
إنّ نــظــرة فــاحــصــة إلـــى الــدســتــور الـــســـوري الــمــعــمــول 
بـــه، وإلـــى الــوقــائــع، كــافــيــة لــلــخــروج بــاســتــنــتــاج واضــح 
ــــة لا تـــحـــكـــم، ومــجــلــس  ــــو أنّ الـــحـــكـــومـــة فـــــي ســـــوريـ هـ
الــشــعــب لا يـــشـــرّع، وهــــو مـــا يــمــر عــلــيــه تــفــصــيــلًا ملف 
لــمــركــز دراســــات قــاســيــون فــي هـــذا الــعــدد نــفــســه؛ ولــذا 
فإنّ الجدل والنقاش العام ينبغي أن تتم حمايته من 
الــــوقــــوف عــنــد ســطــح الـــظـــاهـــرة، بـــل يــنــبــغــي أن يفتح 
الــبــاب أمــامــه ليخترق ذلــك السطح لــيــدرك ويــعــرف ما 

يجري فعلًا، ولماذا يجري...
فلنعد ترتيب المسألة مرة أخرى، مع استمرار غياب 
الــحــل الــســيــاســي، عــبــر غــيــاب الــتــطــبــيــق الــفــعــلــي لــلــقــرار 
الـــجـــذري الشامل  2254، أي مــع إغـــلاق بـــاب التغيير 
ــادة تــــوزيــــع مــنــطــقــيــة  ــ ــ ــــذي يــتــضــمــن فــيــمــا يــتــضــمــن إعـ الــ
ــا يــســتــمــر  لـــلـــصـــلاحـــيـــات بـــيـــن ســـلـــطـــات الـــــدولـــــة، فــــــإنّ مــ
تطبيقه عــلــى الأرض فـــي ســـوريـــة هـــو هـــو المخطط 

النيوليبرالي الغربي بإحداثياته الثلاث:
الــــدولــــة  جــــهــــاز  دور  ــنـــهـــي  تـ ــة  ــاديــ ــتــــصــ اقــ لــــبــــرلــــة  أولًا، 
الاجتماعي، عبر إنهاء الدعم، بل وأيضاً إنهاء سياسة 
الاستيعاب الوظيفي، ناهيك عــن اســتــمــرار الارتــبــاط 
ــاء بـــالـــتـــوجـــه شـــرقـــاً  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــادي بـــــــالـــــــدولار، والاكـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

بالشعارات فقط لا غير.
ثانياً، خــصــخــصــة الــقــطــاع الأمـــنـــي والــعــســكــري بشكل 
تــدريــجــي بحيث يــتــم تــقــويــض الــجــانــب الــعــســكــري من 
ــــة، بـــعـــد أن تــــم تـــقـــويـــض الــجــانــب  وظـــيـــفـــة جـــهـــاز الـــــدولـ

المدني.
، اغـــتـــيـــال روح وثـــقـــافـــة ســــوريــــة والـــســـوريـــيـــن،  ثــالــثــاً

بمختلف الوسائل والسبل...
ــــذه الـــوقـــائـــع كـــلـــهـــا، وبـــعـــيـــداً عــــن الانــــــــزلاق إلـــى  ــام هـ ــ أمــ
اشتباكات جانبية وتراشق للمسؤوليات بين مجلس 
الشعب والحكومة، ينبغي أن يتم وضع السؤال على 
رأس الـــطـــاولـــة: لــمــاذا هــذا كــلــه؟ مــا الــغــرض؟ من 

المستفيد؟

الحكومة لا تحكم 
ومجلس الشعب لا يشرّع!
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¿ محمد عادل اللحام

قــبــل انــعــقــاد الــجــلــســة الاســتــثــنــائــيــة لمجلس 
الــشــعــب ســـاد هـــرج ومـــرج كثير وتــوقــعــات 
لها أول وليس لها آخر حول النتائج التي 
يمكن أن تظهر بعد انتهاء النقاش وخاصة 
الــتــي يمكن  بــالــزيــادات المحتملة  مــا يتعلق 
أن تقرها الحكومة على الرواتب والأجور، 
ــــل قـــاعـــة الــمــجــلــس  ــــرد داخــ ــ ــــذ والـ وبـــعـــد الأخــ
بين مهاجم لسياسات الحكومة وفشلها في 
إدارة دفة الاقتصاد وإيصال البلاد والعباد 
إلى حافة الجوع، وبين مدافع عن الحكومة 
وسياساتها وأن الحكومة عملت ما بوسعها 
ولكن الظروف صعبة والمؤامرات المحاكة 
كبيرة والعالم يشتعل من حولنا والعقوبات 

تطوقنا من كل حدب وصوب.
كـــلا الــمــوقــفــيــن يــنــطــلــقــان فـــي مــوقــفــهــمــا من 
السياسات الحكومية وما آلت إليه الأوضاع 
ــــواقـــــع وأن  ــيــــة الإقـــــــــرار بــــالأمــــر الـ عـــلـــى أرضــ
المسألة سوء إدارة وقرارات خاطئة وغير 
مـــدروســـة بــعــنــايــة تـــم اتــخــاذهــا أدت إلـــى ما 
أدت إلـــيـــه مـــن نــتــائــج وخــيــمــة وقـــاتـــلـــه على 

المستوى الاقتصادي والمعيشي. 
ــذيــــن أدلــــــــوا بـــدلـــوهـــم مــــن مــحــلــلــيــن  جــمــيــع الــ
إلى  يتطرقوا  لــم  اقتصاديين  ومستشارين 
جوهر الموضوع الأساسي الذي من خلاله 
جــــرت وتـــجـــري عــمــلــيــات تــدمــيــر لــلاقــتــصــاد 
الزراعي والصناعي ومن تجويع  الحقيقي 
لــفــقــراء الــشــعــب الـــســـوري عـــمـــالًا وفــلاحــيــن 
ــــون  وحـــرفـــيـــيـــن حـــيـــث وصــــــل الــــبــــل إلــــــى ذقـ
ــــذوا بتشميع الخيط  الـــذيـــن أخـ الــصــنــاعــيــيــن 
ــارج  ــ وإغـــــــــــلاق مـــنـــشـــآتـــهـــم والـــــــهـــــــرب إلـــــــى خــ
ــــان جــــل تــفــكــيــرهــم أن الأمـــــور  الــــبــــلاد فـــقـــد كـ
يــمــكــن إصــلاحــهــا بــبــضــع قـــــرارات وكــفــى الله 

المؤمنين شر القتال.
ــتـــي اســـتـــولـــت عــلــى  قـــــوى الـــفـــســـاد الــكــبــيــر الـ
الــبــشــر والــحــجــر ولـــم تــبــقِ للشعب مــا يسد 
رمقه ليس هذا وحسب، بل أصبح نفوذها 
فــي كــل الــمــجــالات نــافــذاً وهــي الــحــاكــم بأمر 
تسيير الأمــور بما يحقق مصالحها ويعزز 
ــيــــاســــي وبـــهـــذا  ــــادي والــــســ ــــصـ ــتـ ــ ــا الاقـ ــفــــوذهــ نــ
تـــكـــون لـــوحـــة الــهــيــمــنــة والـــســـيـــطـــرة مكتملة 
أركــــانــــهــــا نـــحـــو إعـــــاقـــــة ومــــنــــع أي مـــشـــاريـــع 
تــخــرج الــبــلاد والــعــبــاد مــن أزمــتــهــم العميقة 
خاصة وأن الشعب الــســوري منزوعة منه 
حقوقه الديمقراطية والسياسية التي تمكنه 
من الدفاع عن حقه في ثروته التي ينتجها، 
وحقه في قول كلمته بدون مساءلة أياً كان 

نوعها.
إن الــــمــــراهــــنــــيــــن عــــلــــى إمــــكــــانــــيــــة الـــحـــكـــومـــة 
ومــجــلــس الــشــعــب وغـــيـــرهـــا مـــن الــتــســمــيــات 
ــــي أن تـــخـــرج  ــــن عـــلـــى ســــــــراب فـ ــــراهـ كـــمـــن يـ
الزير من البير ولو أصدرت آلاف القرارات 
ــــم، فـــــبـــــدون تـــغـــيـــيـــر حـــقـــيـــقـــي فــي  ــيـ ــ ــــراسـ ــمـ ــ والـ
ــــوى لـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الـــفـــقـــيـــر،  ــقـ ــ ــــن الـ ــــوازيــ مــ
ــــدون الــــذهــــاب إلــــى حـــل ســيــاســي يــوافــق  وبــ
ــــواه  ــعــــب الـــــــســـــــوري بـــمـــخـــتـــلـــف قــ عـــلـــيـــه الــــشــ
التي تعبر في برامجها ومواقفها  الوطنية 
عن ضرورة التغيير الجذري والعميق لكل 
الــتــي تجعل  البني الاقــتــصــاديــة والسياسية 
ــــســـــوري ســـيـــد نــفــســه وســيــد  مــــن الـــشـــعـــب الـ
قـــراره، لــن يكون هناك مخرج ينقذ البلاد 

والشعب الفقير معاً. 

بصراحة

في مجلس الشعب عمرك يا 
بوزيد ما غزيت

	ǧخالدǧأديب

الحكومة ولأول لمرة صرحت أنه ليس 
لديها أيــة حــلــول لمعالجة هــذه الأوضـــاع 
الاقتصادية الصعبة، وكعادتها كررت أنه 
ليس لديها مــوارد كافية لزيادة الأجور، 
لا بــل ذهــبــت أبــعــد مــن ذلـــك وبــمــا يــؤدي 
إلى زيادة فقر السوريين وحملت تبعية 
ــفــــســــاد وعــــــــدم تــــوفــــر الــــــمــــــوارد الـــكـــافـــيـــة  الــ
لاستمرار سياسة الدعم داعية إلــى رفع 
الدعم نهائياً كأحد أساليب مكافحة الفساد 
وتــوفــيــر الــمــصــاريــف عــلــى خــزيــنــة الــدولــة 
مــع فــرض وزيــــادة نسبة مختلف أنــواع 
ــنـــيـــن، ومـــــا زالــــت  الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــمـــواطـ
تسير بسياسة خصخصة منشآت القطاع 
العام وعرضها للاستثمار الخاص ومنها 
ــــة لــــيــــس آخــــــرهــــــا مـــطـــار  ــاديـ ــ ــيـ ــ مــــنــــشــــآت سـ

دمشق الدولي.
ســــيــــاســــة الــــحــــكــــومــــة ومـــــــن ورائــــــهــــــا قــــوى 
ــاد تـــســـعـــى إلــــــى ســـحـــب آخــــــر فــلــس  ــفــــســ الــ
مــــن جــــيــــوب الـــســـوريـــيـــن مــــع الاســـتـــمـــرار 
ــهــــم  ــلــ ــامــ ــعــ ــــهـــــم ومــ ــاتـ ــ ــــمـــــؤســـــسـ ــــط بـ ــــريـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــمــــان  وإنــــتــــاجــــهــــم وثــــروتــــهــــم بـــأبـــخـــس الأثــ
ــهــــب تــــصــــب فــي  ــــى نـــســـبـــة نــ ــلـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق أعـ
جيوبهم ناهيك عــن وصـــول ســوريــة إلى 
اقتصاد الفوضى الذي يقوم أساساً على 

الحروب. 
ــلــــى يــد  ــــاد الـــــــــذي يـــنـــشـــأ عــ ــــسـ ــفـ ــ ــــاد الـ ــتـــــصـ ــ اقـ
رجـــال الأعــمــال الفاسدين وهــو مــا يجعل 

الــســوريــيــن الــيــوم أمــــام مــواجــهــة حقيقية 
مــع قــوى الــفــســاد الــتــي تـــؤدي سياستهم 
إلـــى تفجير الــبــلاد وتمزيقها مــن الــداخــل 
مع محاولات قوى الفساد عرقلة وإطالة 
عمر الأزمة السورية ومنع تطبيق الحل 
برمي  مكتفين   2254 والــقــرار  السياسي 
ــكـــونـــيـــة  الــــمــــســــؤولــــيــــة عــــلــــى الــــــمــــــؤامــــــرة الـ
والحصار والعقوبات وتحميل مسؤولية 
ــلـــــدول الــحــلــيــفــة  ــ ــتــــصــــاديــــة لـ الأوضــــــــــاع الاقــ

والتي خذلتهم كما يقولون.
ــــر فــي  ــلـــى الــمــقــلــب الآخــ قـــــوى الـــفـــســـاد وعـ
صـــفـــوف الـــمـــعـــارضـــة تـــــرى مــــن اســـتـــمـــرار 
ــيــــن نـــــصـــــراً لــهــا  ــاة الــــســــوريــ ــانــ ــعــ وتـــعـــمـــق مــ
وتــقــف شامتة بما وصــلــت إلــيــه الأوضـــاع 
ــــل، لا بـــــل ذهــــب  ــ ــــداخـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الـ
التحويلات  المطالبة بوقف  إلــى  بعضهم 
ــــة إلــــــــى ســــــوريــــــة والــــــتــــــي تــعــيــل  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
ملايين العائلات في الداخل للوصول كما 
يـــروجـــون إلــــى ثــــورة جــيــاع فـــي ســوريــة 
دون تقديم أي بــرنــامــج اقــتــصــادي بديل 
كما يفترض بأي قوى سياسية معارضة 
ــاً يـــســـعـــون إلــــــى عـــرقـــلـــة الـــحـــل  ــ ــــضـ وهــــــم أيـ

السياسي ومنع تطبيق القرار 2254.
ــــة لــحــل  ــــوابـ  الــــحــــل الـــســـيـــاســـي ســـيـــكـــون بـ
كــافــة الأزمــــــات الــتــي عــانــى ويــعــانــي منها 
السوريون، السياسية منها والاقتصادية 
والاجتماعية، ولا مصلحة لقوى الفساد 
على الضفتين في الحل السياسي لأن هذا 
يــهــدد اســتــغــلالــهــم لــهــذه الــقــضــايــا، ونهبهم 
ــــوا وفــــــي مــخــتــلــف  ــانـ ــ ــلـــســـوريـــيـــن أيـــنـــمـــا كـ لـ

مــــنــــاطــــق الــــنــــفــــوذ لأنــــهــــم يــــعــــتــــمــــدون عــلــى 
اقــتــصــاد الـــحـــروب والاقــتــصــاد الإجــرامــي 
ونهب ثــروات السوريين مستفيدين من 
ــــدة مــنــاطــق  ــالـــة تــقــســيــم ســــوريــــة إلـــــى عـ حـ
ــنــــديــــن إلــــــــى وجـــــــــود قــــــوات  ــتــ نـــــفـــــوذ ومــــســ

أجنبية على الأرض تسهل لهم نهبهم. 
لــذلــك لا حــل اقــتــصــاديــاً ولا حــل داخــلــيــاً 
ولا تــشــاور داخــلــيــاً كما يــروج لــه يمكن 
ــــحـــــل أزمـــــــــــــات الـــــســـــوريـــــيـــــن خــــاصــــة  أن يـ
الإرادة  تــمــلــك  نــفــســهــا لا  الـــحـــكـــومـــة  أن 
السياسية للإقدام على حلول اقتصادية 
مختلفة جذرياً عن ما هو متبع، وتصم 
آذانــــهــــا عــــن ســـمـــاع أي مـــقـــتـــرحـــات ولـــو 
كانت من باب تخفيف من آثار الأزمات 
خاصة أن بعض القوانين والإجـــراءات 
ــــدمـــــت  الــــمــــنــــافــــيــــة لـــــلـــــدســـــتـــــور، والـــــــتـــــــي أقـ
الــحــكــومــة عــلــى إقـــرارهـــا هـــي مـــن عمّقت 
مـــن آثــــار الأزمـــــة وعــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد 
القرار  السياسي وتطبيق  الحل  ويبقى 
2254 هــــو الـــحـــل الـــوحـــيـــد الــــــذي يـــعـــوّل 
عليه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكل تأخر 
فــي الــحــل الــســيــاســي ســيــزيــد مــن معاناة 
ــــلاد لأخـــطـــار  ــبـ ــ ــــرّض الـ ــعــ ــ الــــســــوريــــيــــن ويــ
ــا خــــلال  ــهــ ــــي مـــــــرت بــ ــتـ ــ ــلــــك الـ ــــن تــ ــــر مــ ــثـ ــ أكـ
الــســنــوات الماضية وهــو مــا تسعى إليه 
أمريكا وحلفاؤها من قوى الفساد حيث 
يراهنون على تدمير سورية اقتصادياً 
تاريخها  منها، ومحو  وتجريف شعبها 
تــمــهــيــداً لتقسيمها  الــثــقــافــي والإنـــســـانـــي 

وتفتيتها.

قوى الفساد ومصير البلاد

لم يعد شيء يستطيع وصف معاناة السوريين وخاصة أصحاب الأجور فأجورهم تآكلت كلياً وباتوا يعملون بشكل شبه مجاني مقابل 
ارتفاع غير منطقي بالأسعار وتراجع قيمة العملة. 

كل تأخر في 
الحل السياسي 

سيزيد من 
معاناة السوريين 

ويعرّض البلاد 
لأخطار أكثر 

من تلك التي 
مرت بها 

خلال السنوات 
الماضية وهو 

ما تسعى 
إليه أمريكا 
وحلفاؤها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

البرازيل- عمال الحافلات والمترو في إضراب
ــنـــظـــمـــون إضـــــــرابـــــــاً فــي  ــتـــــرو يـ ــ ــمـ ــ ــافـــــلات والـ ــ ــــحـ عــــمــــال الـ
ريــســيــفــي، حــيــث أعـــلـــن عـــمـــال الــنــقــل الـــعـــام الــتــابــعــون 
لاتحاد مترو بيرنامبوكو إضافة إلــى نقابات أخرى 
إضــــرابــــاً عـــامـــاً عـــن الــعــمــل فـــي ريــســيــفــي فـــي 27-26 
تــمــوز. وســـوف يــتــم تعليق خــدمــات الــمــتــرو بالكامل 
ــــاء هــــــذا الإضـــــــــــراب. يـــطـــالـــب الــــعــــمــــال الـــمـــضـــربـــون  ــنـ ــ أثـ
ــمــــل، وزيـــــــــــادة فــي  ــعــ بـــتـــحـــســـيـــن شــــــــروط وظـــــــــروف الــ
الرواتب والأجور، كما يطالب العمال بوقف عمليات 
الــحــكــومــة. ويطالبون  إليها  الــتــي تسعى  الخصخصة 
بــضــمــانــات مــن الــحــكــومــة لــلــحــفــاظ عــلــى وظــائــفــهــم إذا 
القطار الحضري  قــررت السلطات خصخصة شركة 
البرازيلية. من المرجح أن يؤدي هذا الإضراب إلى 

اضطرابات في خدمات المترو.

الي أمريكا- إلغاء أكبر إضراب عُمَّ
ــيـــة  ــكـ ــــو بـــــي إس( الأمـــريـ ــ ألــــغــــت نــــقــــابــــة عــــمــــال شــــركــــة )يـ
ــــددت بـــه الــنــقــابــة بــعــد حــصــولــهــا على  الإضــــــراب الـــــذي هـ
زيـــــادة فـــي الأجـــــور لــلــعــمــال، وقـــالـــت إدارة الــشــركــة في 
بيان لها »إنــه نتيجة المفاوضات المباشرة مع الحركة 
العمالية وضــع عقد جديد يضمن معياراً جــديــداً ويرفع 
المعايير لجميع العمال«. بموجب هذه الاتفاقية المؤقتة 
الــمــحــددة بــمــدة خمس ســنــوات سيتم أيــضــاً رفــع أجــور 
الــعــامــلــيــن الــحــالــيــيــن بــــــدوام جـــزئـــي، كــمــا حــقــقــت الــنــقــابــة 
لــلــعــمــال امـــتـــيـــازات لــلــســلامــة فـــي مــكــان الــعــمــل وتحسين 
ظــروف العمل. هــذا وكــان ما يقرب من 340 ألــف عامل 
يستعدون خلال الأسابيع الأخيرة للإضراب إذا فشلت 
التفاوض على عقد جديد بحلول  الشركة والنقابة في 

نهاية الشهر.

تركيا- إضراب عمال المترو
 خططت نــقــابــات عــمــال الــمــتــرو والـــتـــرام التركية 
فــي إزمــيــر اعــتــبــاراً مــن 31 تــمــوز، لــلإضــراب العام 
عــــن الـــعـــمـــل غـــيـــر مــــحــــدد الـــــمـــــدة، وتــــدعــــو نـــقـــابـــات 
ــادة رواتــــب الــعــامــلــيــن، بــمــا يـــوازي  الــعــمــال إلـــى زيــ
الارتــــفــــاعــــات الــكــبــيــرة بـــالأســـعـــار. ومــــن الــمــحــتــمــل 
أن يـــــــؤدي الإضــــــــــراب إلــــــى حـــــــدوث اضــــطــــرابــــات 
فـــي وســـائـــل الــنــقــل الــــعــــام، وحــــــدوث ازدحـــــــام في 
الخدمات المتبقية، وكــذلــك فــي وســائــل النقل في 
ــاءات  ــغــ ــيـــرات وإلــ الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وحــــــدوث تـــأخـ
كــبــيــرة فـــي شــبــكــات الــنــقــل الــمــخــتــلــفــة، مـــا لـــم يتم 
ــالـــب الـــعـــمـــال،  ــــذا الإضــــــــــراب بــتــلــبــيــة مـــطـ تــــفــــادي هــ
وقــالــت الــنــقــابــات، إن الــمــظــاهــرات مــن قبل العمال 

المضربين ممكنة.

 مالي- نقابات العمال 
ينظمون إضراباً على مستوى البلاد

دعــــــــت نـــــقـــــابـــــات الـــــعـــــمـــــال الــــمــــالــــيــــة الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن إلــــــــى الاتـــــحـــــاد 
الــوطــنــي لــلــبــنــوك والــتــأمــيــن والــمــؤســســات الــمــالــيــة والــشــركــات 
)SYNABEF( والاتحاد الوطني للبترول والتجارة والتأمين 
والــبــنــوك )FENPECAB( إلــى تنظيم إضـــراب على مستوى 
البلاد لمدة 72 ساعة اعتباراً من26 تموز. يهدف المنظمون 
إلــى معالجة الــعــديــد مــن المظالم، بما فــي ذلــك تسوية أوضــاع 
عمال التمويل المؤقتين، وإعادة التوظيف للعمال المفصولين 
ســـابـــقـــاً، والـــتـــنـــديـــد بــالــظــلــم، ودعـــــم الـــحـــقـــوق الــنــقــابــيــة، وقــضــايــا 
أخــــرى مــطــلــبــيــة لــلــعــمــال. وهــــدد الــمــنــظــمــون لـــلإضـــراب بتمديد 
الإضــــراب لــمــدة 96 ســاعــة إضــافــيــة إذا لــم تتم تلبية مطالبهم، 
ويمكن أن يمتد إلى 3 آب. بينما لم يعلن المنظمون عن خطط 

للمظاهرات غير أن الاحتجاجات ممكنة خلال الإضراب.

	ǧعكامǧنبيل

الــفــقــر هــو حــالــة مــن الــحــرمــان الــمــادي 
تنعكس بانخفاض القدرة على تأمين 
الاحــتــيــاجــات الأســـاســـيـــة لــلــعــامــلــيــن من 
الـــغـــذاء ومـــا يــرتــبــط بــهــا مـــن انــخــفــاض 
والتعليمية،  الصحية  الــحــالــة  مــســتــوى 
وتدني متطلبات السكن عن مستواها 
الإنساني، وباتت الطبقة العاملة وكافة 
الـــكـــادحـــيـــن مـــهـــدديـــن بـــالإصـــابـــة بــســوء 
التغذية والمرض بشكل عام، وبالتالي 
تصبح مناعتهم أكــثــر انــخــفــاضــاً، وهــذا 
خطر كبير على هؤلاء العمال، وأطفال 
الـــعـــمـــال مـــن أكـــثـــر الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة 
التي تتأثر بأحوال الفقر في الأســرة، 
ــم لــــنــــفــــس ظـــــــروف  ــهــ وذلـــــــــــك لــــخــــضــــوعــ
الأســــــــــرة الــــتــــي يـــعـــيـــشـــون فـــــي كــنــفــهــا، 
فعندما تقع الأسرة في أزمة اقتصادية 
وتـــصـــبـــح غـــيـــر قــــــــادرة عـــلـــى تـــأمـــيـــن مــا 
ــعـــام وكـــســـاء،  يــحــتــاجــه أطـــفـــالـــهـــا مــــن طـ
وتكاليف الرعاية الصحية والمدرسية، 
تضطر هذه الأسر إلى إرسال أطفالها 
إلـــى ســـوق الــعــمــل وخـــاصـــة إلـــى قــطــاع 
العمل غير المنظم، من أجل أن يساهم 
ــيــــة حـــــــاجـــــــات هـــــــــذه الأســــــــــــرة،  ــبــ ــلــ فـــــــي تــ
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال ســـيـــؤدي ذلــــك أيــضــاً 
إلــى ازديـــاد نسبة تسرب الأطــفــال من 
الــــمــــدارس وزجـــهـــم فـــي ســــوق الــعــمــل، 
ــالـــــضـــــرورة ســـيـــعـــرض هـــــؤلاء  ــ وهـــــــذا بـ

الناجمة  المخاطر  مــن  للكثير  الأطــفــال 
ــلـــون  ــمـ ــعـ ــــل الـــــــــــذي يـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــيــــعــــة الـ ــبــ عـــــــن طــ
فــيــه، فــأغــلــب الأعـــمـــال الــتــي يلتحق بها 
الأطفال متعبة وشاقة وبعضها خطرة 
أيضاً، ولا تلاءم بنية الطفل وتحدّ من 
الطبيعي،  البيولوجي  نموه  استكمال 
وخـــاصـــة أعـــمـــال الــنــبــش فـــي حـــاويـــات 
الــقــمــامــة الـــتـــي يــتــعــرضــون مـــن خــلالــهــا 
للإصابة بكثير من الأوبئة والأمراض 
الـــخـــطـــيـــرة، ويــصــبــح هــــذا الــطــفــل أكــثــر 
ــاً لـــمـــجـــمـــوعـــة مــــــن الــــتــــهــــديــــدات  ــ ــــرضـ ــعـ ــ تـ
ــبــــاشــــرة، مـــمـــا يــفــاقــم  ــمــ مـــنـــهـــا الآنــــيــــة والــ
ــال، ويــعــقــد  ــ ــفــ ــ مــــن مــــعــــانــــاة هـــــــؤلاء الأطــ
ــــي تــتــعــلــق  ــتـ ــ ظــــروفــــهــــم الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الـ
بحياتهم وبحياة المجتمع، وتظهر في 
المستقبل بشكل تدريجي نتيجة ذلك. 

الأطفال رمز للمستقبل
ــــال  ــفـ ــ ــالــــة الأطـ ــقــــد تــــــزايــــــدت نـــســـبـــة عــــمــ لــ
وتــشــرد وتــســرب الأطــفــال مــع ازديـــاد 
ــــن خـــــلال  ــ ــاد، مـ ــ ــ ــــسـ ــ ــفـ ــ ــ ــــهـــــب والـ ــنـ ــ نـــــســـــب الـ
ــتــــخــــدام طــفــولــتــهــم فــي  تــهــمــيــشــهــم واســ
أعمال لا إنسانية. وبالتالي هم الأكثر 
ــــوداء  ــــســ ــهــــم بـــــالأعـــــمـــــال الــ ــة لــــزجــ ــ ــــرضـ عـ
الــــــخــــــارجــــــة عـــــــن الــــــقــــــوانــــــيــــــن، وقــــــواعــــــد 

وأخلاق المجتمع.
 مـــن الـــمـــعـــروف أن الأطـــفـــال هـــم جيل 
الــمــســتــقــبــل فـــي أي مــجــتــمــع لـــذلـــك لهم 
ــايــــة ضـــمـــانـــاً  ــنــ ــايــــة والــــعــ ــالــــرعــ ــيــــة بــ ــقــ الأحــ
لسلامة المجتمع، فهم أهــم رأس مال 
ــــذي هــــو ركــــيــــزة الــمــجــتــمــع  ــ بـــشـــري والـ
ومستقبله. تقول الحكمة الشعبية إن 
الفقر سبب كل علة في المجتمع، ومن 

المعروف أن سبب الفقر المباشر هو 
ــاد ســـطـــوة قــــوة الــنــهــب والــفــســاد  ــ ــ ازديـ
فـــي الــمــجــتــمــع، والــــــذي بــــــدوره يـــؤدي 
ــــى انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى الأجـــــــور إلـــى  إلـ
مــــا دون الـــمـــعـــدل الـــمـــطـــلـــوب لـــظـــروف 
الــمــعــيــشــة وتـــأمـــيـــن مــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة 
الأســاســيــة لــكــافــة الــكــادحــيــن والعاملين 

بأجر.
بــــات عــلــى مـــا يـــقـــارب مـــن 90% من 
الــســوريــيــن هـــم مـــن الـــفـــقـــراء، وأكــثــر 
مــن 80% منهم هــم تــحــت حــد الفقر 
الــــمــــعــــتــــرف بــــــه دولــــــــيــــــــاً. ومــــــــن أجــــل 
الــحــد مــن عــمــالــة الأطـــفـــال لا بـــدّ من 
اتخاذ العديد من الإجـــراءات وعلى 
رأسها حقوق العمال المتعلقة برفع 
مـــســـتـــوى حــيــاتــهــم ومــعــيــشــتــهــم بــمــا 

ــــلاء الـــمـــســـتـــشـــري  ــغــ ــ يـــــــــــوازي هـــــــذا الــ
فـــــي الــــــبــــــلاد. وذلــــــــك بــــرفــــع الأجـــــــور 
ــبــــات  ــلــ ــتــــطــ لـــــمـــــســـــتـــــوى مــــــتــــــوســــــط مــ
ــــة، مــــــــن خــــــــــلال الــــنــــهــــوض  ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
بــــعــــمــــلــــيــــات الإنـــــــتـــــــاج الــــحــــقــــيــــقــــي مــن 
صـــنـــاعـــة وزراعــــــــة ســــــواء فــــي قــطــاع 
الـــدولـــة والــقــطــاع الـــخـــاص، وضــرب 
مواقع قوى الفساد والنهب الكبير. 
وهــذه ليست قضية العمال فحسب 
بل هي قضية وطنية بامتياز. وهذا 
الــواقــع الـــذي نشهده الــيــوم يوضح 
لنا يــومــاً بعد يــوم أن هــذه الــقــوى، 
-أي قوى الفساد والنهب- تزداد 
أربـــاحـــهـــا مــــن ســـرقـــة كــــل شـــــيء فــي 
الــبــلاد، وحتى سرقة أحــلام العمال 

والفقراء كافة.

الأطفال ركيزة المجتمع ومستقبله
يعتبر الفقر من أكبر المشكلات الاجتماعية 

والاقتصادية في البلاد. ولا يقتصر الفقر على مقدار 
هذا الدخل الهزيل، أو القدرة على تحصيل الحد 

الأدنى من الغذاء والكساء أو السكن فقط، بل يشمل 
قضايا أخرى لا تقل أهمية عن القضايا الأساسية مثل 

الصحة، والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، مثل 
التعليم، وتأمين الكهرباء والمياه النظيفة.

من أجل الحد 
من عمالة 

الأطفال لا بدّ 
من اتخاذ العديد 

من الإجراءات 
وعلى رأسها 

حقوق العمال 
المتعلقة برفع 

مستوى حياتهم 
ومعيشتهم بما 
يوازي هذا الغلاء 

المستشري في 
البلاد
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هذا الفقر يتشاركه 
مع أمجد جل أبناء 

الطبقة العاملة 
والكادحين 

المفقرين الذين 
عاشوا ظروف أمجد 

وتعرضوا لنفس 
المآسي التي رافقت 

الذين هُجّروا من 
بيوتهم ومناطقهم 

رغماً عنهم

	ǧقاسيونǧمراسل

يتيم مسؤول عن أيتام..
حياة الطفل اليتيم أشبه باللا حياة، فمع فقدان 
الأب تــبــدأ مــعــانــاة الــطــفــل أشـــد مــن مــعــانــاة، هــذا 
الــفــقــد الـــذي يــرافــقــه فــقــدان الاســتــقــرار والــحــنــان 
والــشــعــور بـــالأمـــان والــكــثــيــر مــن الأمــــور المهمة 
بــالــنــســبــة لــلــطــفــل، فــكــيــف يـــكـــون الأمـــــر فـــي حــال 
كان هذا اليتيم مسؤولًا أيضاً عن أيتام وأرامل 
ــــاع الــمــأســاويــة التي  خــاصــة فــي ظــل تــلــك الأوضـ
كــــانــــت بـــدايـــتـــهـــا مـــــوت أبــــيــــه وأخــــيــــه إضــــافــــة إلـــى 
رضـــيـــعـــيـــن،  لــــولــــديــــن  الأم  ــــه  ــتـ ــ أخـ ــهـــــره زوج  ــ صـ
ولتستمر مــأســاتــهــم بــالــتــضــاعــف والــتــزايــد يــومــاً 
بعد يوم وبأشكال مخيفة والثابت الوحيد أمام 
حجم الرعب هــذا هو أمجد، أمجد من عليه أن 
يؤمن نزوح أهله بسلام وأمان، أمجد من عليه 
أن يــؤمــن بــيــتــاً يــأويــه هــو وعــائــلــتــه، هـــذا الطفل 
عليه أن يقوم بتأمين الأمـــان والأكـــل والشرب 

واحتياجات الرضّع من حليب، إلخ. 

العمل في سن مبكرة
بعد الفاجعة التي ضربته وعائلته، وبعد الانتهاء 
مـــن رحــلــة الــــنــــزوح، واســـتـــقـــرارهـــم الــمــكــانــي في 
إحدى المناطق )الآمنة(، بدأت رحلة أخرى لا 
تقل قساوة، إنها رحلة البحث عن العمل، هذه 
الرحلة التي كــان أمجد قبل شهور مــعــدودة لا 
يتملك أدنـــى مــعــرفــة عــن مـــدى بشاعتها، أصبح 

الآن فــــي صـــلـــبـــهـــا، وجـــــــــزءاً مـــنـــهـــا، لــيــكــتــشــف أن 
العمل في ظل هذه الأوضاع أسوأ شيء ممكن 
أن يــتــعــرض لـــه أي إنـــســـان مـــوجـــود عــلــى هــذه 
ــالــــدراســــة والــتــعــلــم  الأرض. مــــن طـــفـــل يــطــمــح بــ
مقتدياً بأبيه الطبيب، إلى يتيم تطحنه ظروف 
العمل وتشوهاته. عمل أمجد في أكثر من مهنة، 
بــــدءاً مــن خــروجــه مــع ورشــــات عــمــال الـــزراعـــة، 
مــــروراً بــالــعــتــالــة والــتــحــمــيــل والــتــنــزيــل، ومــــروراً 
بورشات الكهرباء والصحية، ومعامل الألبسة، 
وحــتــى بــورشــات الــبــاطــون والــبــنــاء، لينتهي به 
الأمــــر بــأحــد مــعــامــل أكـــيـــاس الــنــايــلــون وهـــو في 

هذه المهنة منذ قرابة خمس سنوات.

الراتب المعدوم... وتكاليف المعيشة
ــيــــاس الــنــايــلــون  مـــنـــذ بـــدئـــه الـــعـــمـــل فــــي مــعــمــل أكــ
تـــطـــور راتـــبـــه بــشــكــل لا يــتــنــاســب بــالــمــطــلــق مع 
تــطــور تــكــالــيــف معيشته هـــو وعــائــلــتــه، فــبــبــدايــة 
العمل كان راتبه لا يتجاوز ثلاثين ألفاً، واليوم 
إنــــه قد  ــاً، أي  ــهـــريـ لـــيـــرة شـ يــتــقــاضــى 600,000 
تضاعف راتبه نظرياً حوالي تسعة عشر ضعفاً، 
قــد تضاعفت ما  المعيشة  فــي حــيــن أن تكاليف 
لا يـــقـــل عــــن ثـــلاثـــيـــن ضـــعـــفـــاً، أي إن الــــراتــــب قــد 
انــخــفــض فــعــلــيــاً ثــمــانــيــة أضـــعـــاف عــمــا كــــان عليه 
قبل خمس سنوات، بالمقابل ويوماً وراء يوم 
كــانــت تكاليف المعيشة فــي تــزايــد مستمر، ولا 
ننسى أن أمجد هو المعيل الوحيد لهذه الأسرة 
المنكوبة، المعيل الــوحــيــد لأمــه وأخــتــيــه وأبــنــاء 

من ظلام القهر تشرق الحياة... وأي حياة

يوم السبت، الخامس والعشرين من آب لعام ألفين واثني عشر، في هذا التاريخ كان أمجد لا يزال طفلًا يبلغ من 
العمر عشر سنوات، فحياته قبل هذا التاريخ ليست كما بعده، في هذا التاريخ انقلبت حياته رأساً على عقب، 

تحول من الطفل الأصغر لعائلة تتألف من ستة أفراد هو وأبوه وأمه وأخوه الأكبر وأختاه، إلى الذكر الوحيد في 
هذه العائلة المفجوعة، بعد أن كان أكبر همومه أن يأخذ »خرجيته« من أبيه أصبح همه الأول والأخير إنقاذ 

ما تبقى من أهله بعد أن ضربت وحشية الأزمة استقرار بيتهم وهدوء حياتهم لتخسر هذه العائلة الأب والأخ 
الأكبر وينجو أمجد بأعجوبة من عاصفة الموت ذاك اليوم.

أخـــتـــه، أمـــا بــالــنــســبــة لـــه ولاحــتــيــاجــاتــه فــهــي آخــر 
هــمــه بــل حــتــى إنــهــا ليست مــن ضــمــن أولــويــاتــه، 
هــمــه الـــوحـــيـــد أن تــبــقــى هــــذه الــعــائــلــة مــســتــورة 
ــبــــؤس أكـــثـــر مــمــا هي  ومــحــمــيــة مـــن الـــجـــوع والــ

جائعة وبائسة.

تشوهات سوق العمل.. والسياسات 
المتبعة

بــالــنــظــر إلـــى رحــلــة أمــجــد فــي ســـوق الــعــمــل منذ 
أن كـــان طــفــلًا يظهر جــلــيــاً حــجــم الــتــشــوه الــذي 
تـــعـــانـــي مـــنـــه هـــــذه الــــســــوق خـــاصـــة تــــشــــوّه عــمــل 
الأطفال وازدواجية المعايير أثناء التعاطي مع 
الطفل العامل، فسوق العمل في ظل السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــشــوهــة يــنــظــر لــلــطــفــل عــلــى أنــه 
ــه، ويـــنـــظـــر لــه  ــ ــبـ ــ مــــجــــرد طـــفـــل أثــــنــــاء تـــحـــديـــد راتـ
كأنه أقــوى رجــل في العالم أثناء تحديد مهامه 
ومــا يجب أن يفعله، هو مجرد طفل نظراً لما 
يتقاضى، ولكن يتم التعامل معه على أنه معيل 
ومــســؤول عــنــد الــقــســوة عليه وتشغيله بأعلى 
ــــة مـــن الـــشـــدة بــمــا لا يــتــنــاســب مـــع طبيعة  درجـ

جــســمــه وضـــعـــفـــه ورقــــــة عـــظـــامـــه وقـــصـــر قــامــتــه 
تــحــت حــجــة تــعــلــيــمــه وتــأهــيــلــه وصـــقـــل تــجــربــتــه 
مــن أجــل أن يكون قـــادراً على مواجهة الحياة 

وصعوبتها.
وحال العمال الشباب والرجال وحتى العجزة 
لا يقل تشوهاً عن حال الأطفال، فما يتقاضونه 
لا يــمــت بــصــلــة لا مـــن قــريــب ولا مـــن بــعــيــد بما 
عــلــيــهــم مـــن مــســؤولــيــات وتــكــالــيــف مــعــيــشــيــة، ها 
هـــو أمــجــد الــــذي مــنــذ كـــان طــفــلًا إلـــى أن أصــبــح 
شـــابـــاً بــالــعــشــريــنــيــات حـــالـــه لـــم يـــــزدد إلا بــؤســاً 
وفقراً وازدراءً وقهراً، هذا الفقر الذي يتشاركه 
مــع أمجد جــل أبــنــاء الطبقة العاملة والكادحين 
المفقرين الذين عاشوا ظروف أمجد وتعرضوا 
لنفس الــمــآســي الــتــي رافــقــت الــذيــن هُــجّــروا من 
بيوتهم ومناطقهم رغماً عنهم، نتيجة تطورات 
الأزمــة، ومــا السياسات المشوهة والمتوحشة 
الــــتــــي جـــوعـــتـــهـــم والــــتــــي انــتــهــجــتــهــا الـــحـــكـــومـــات 
وفصلتها على قياس قوى النهب والفساد، وما 
الاســتــمــرار بــهــذه السياسات إلا تضحية علنية 

بكل ما تبقى من هذه البلاد.



05قاسيون ـ العدد 1133 الإثنين 31 تموز 2023 www.kassioun.org

شؤون محلية

قد تبدو هذه الخطوة طبيعية، بل ومتأخرة جداً 
في أي بلد يعاني اقتصاده مما يعانيه الاقتصاد 
الــــســــوري دون أن تــتــخــذ الــحــكــومــة الــحــالــيــة أو 
سابقاتها، أي خطوات عملية وملموسة لمعالجة 

الأوضاع أو تحسينها.
ــــن يـــتـــبـــنـــى الـــــدفـــــاع عــن  ــــن الــــمــــفــــروغ مـــنـــه أنّ مـ مـ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة أو عــن ســابــقــاتــهــا، إنــمــا يتبنى 
قضية خــاســرة، ولكن لكي تستقيم »المحاكمة« 
و»الـــمـــحـــاســـبـــة«، يــنــبــغــي قــبــل كـــل شــــيء الـــعـــودة 
إلـــى مــبــدأ قــانــونــي مــعــروف، وهـــو أنّ المحاسبة 
ينبغي أن تكون على قدر الصلاحيات، وإلا فإنّها 
ستتحول إلى أداة من أدوات إعفاء المسؤولين 
الحقيقيين، وربــمــا أهــم مــن ذلـــك، أنــهــا ستتحول 
إلى أداة من أدوات التضليل وحرف الوعي عن 
حقائق الأمـــور، وتالياً عــدم الــوصــول إلــى حلول 
للمشكلات التي تحتاج إلــى معالجة، وبـــدلًا عن 
ذلك مواصلة تطبيق السياسات نفسها وبسرعة 

أكبر بعد قدرٍ ما من »التنفيس«...
في هذا السياق، وبغض النظر عن مدى تطبيق 
ــــة، نـــســـتـــعـــرض فـــيـــمـــا يــلــي  ــــوريــ ــــي ســ الــــدســــتــــور فـ
بعض النقاط الأساسية المتعلقة بعمل الحكومة 
وصـــلاحـــيـــاتـــهـــا فــــي الـــدســـتـــور الــــســــوري الـــحـــالـــي، 
ونـــقـــارنـــهـــا بـــالـــدســـتـــور الـــســـابـــق. بــالــتــحــديــد يكفي 
النظر إلى ما هو متعلق بوضع السياسات العامة 
للدولة والتي على أساسها تقوم الحكومة بكافة 
أعــمــالــهــا، ومـــن الــمــفــتــرض مــحــاســبــتــهــا عــلــى ذلـــك، 
حيث إن الصلاحيات الأخــرى المناطة بها وإن 
لم تكن أقل أهمية، ولكنها بمثابة الخطوط التي 
تــعــمــل ضــمــنــهــا الــحــكــومــة عــلــى تــنــفــيــذ الــســيــاســات 

العامة للدولة.

الدستور السوري لعام 2012
ــــة– فــي  ــــدولـ يــتــضــمــن الــــبــــاب الـــثـــالـــث– ســـلـــطـــات الـ
الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي مـــنـــه الــــمــــواد الــمــتــعــلــقــة بــالــســلــطــة 
التنفيذية، حيث تتعلق المواد 83-117 برئيس 
الجمهورية، والمواد 118-129 بمجلس الوزراء 
)الحكومة(، والمواد 130-131 بمجالس الإدارة 

المحلية.
عــدد الــمــواد من الدستور الخاصة بكل من هذه 

الـــجـــهـــات الـــثـــلاث »الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة«، مـــــوزع كــالــتــالــي، 
)رئاسة 35 مادة، حكومة 12 مادة، إدارة محلية 
2 مـــــادة(. ورغــــم أنّ هـــذا الــمــعــيــار شــكــلــي إلا أنــه 
مـــؤشـــر أولـــــي عــلــى طــبــيــعــة الــتــنــاســب بــيــن وزن 
وصلاحيات كل من هذه الجهات ضمن السلطة 
التنفيذية... ونقول مؤشر شكلي لأنّ النظر عن 
قرب إلى هذه المواد يوضح أنّ التناسبات أكثر 
اخــتــلالًا حتى مما توحي به الــتــوازنــات الرقمية 

لعدد المواد.
بالعودة إلى مضمون المواد، وهو الأهم، يمكن 
تسليط الضوء على السلطة التنفيذية وبالتحديد 

الحكومة من خلال النقاط الأساسية التالية:
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيـــــس  ــ الــــــمــــــادة 97: »يــــتــــولــــى رئـ  •
تسمية رئيس مجلس الــوزراء ونوابه وتسمية 
الـــــوزراء ونــوابــهــم وقــبــول استقالتهم وإعــفــاءهــم 

من مناصبهم«.
ــمــــادة 98: »يـــضـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة في  • الــ
الــــوزراء برئاسته السياسة  اجتماع مــع مجلس 

العامة للدولة ويشرف على تنفيذها«.
الـــــــــوزراء  1: »مـــجـــلـــس  الــــفــــقــــرة  الـــــمـــــادة 118،   •
لــلــدولــة...  العليا  والإداريـــــة  التنفيذية  الهيئة  هــو 
ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة، ويراقب 

عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها«.
• الــمــادة 128، الــفــقــرة 1 والــفــقــرة 9: »يــمــارس 
مجلس الـــوزراء الاختصاصات الآتــيــة، 1. وضع 
الـــخـــطـــط الــتــنــفــيــذيــة لــلــســيــاســة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة... 
9. إصــــــــدار الــــــقــــــرارات الإداريــــــــــة وفــــقــــاً لــلــقــوانــيــن 

والأنظمة ومراقبة تنفيذها«.
لن نقارن ما أوردناه أعلاه مع أيّ دستور غير 
سوري، بل وحتى لن نقارنه مع جملة الدساتير 
الــســوريــة منذ 1920، بــل سنكتفي بمقارنته مع 

الدستور السوري السابق لعام 1973...

 الدستور السوري لعام 1973
تــتــضــمــن هــــذه الــنــســخــة مـــن الـــدســـتـــور فـــي الــبــاب 
الــثــانــي – ســلــطــات الــدولــة – فــي الــفــصــل الــثــانــي، 
الـــمـــواد الــمــتــعــلــقــة بــالــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. مـــن حيث 
المضمون، يمكن التركيز على التالي فيما يتعلق 

بالحكومة:

الدستور السوري: الحكومة لا تحكم!

بعد 12 سنة من بدء الأزمة، وبعد 18 سنة من بدء التطبيق الواسع النطاق للسياسات الليبرالية )أي 
منذ عام 2005، العام الذي فرض فيه ما سمي »اقتصاد السوق الاجتماعي« الذي شكل مفصلًا في بداية 

التدهور الاقتصادي والاجتماعي المستمر حتى الآن(، قرر مجلس الشعب السوري أخيراً عقد جلسة طارئة 
لمناقشة الوضع الاقتصادي والمعيشي... واتخذت الجلسة عنواناً عاماً هو »مساءلة الحكومة ووضعها أمام 

مسؤولياتها«.

• المادة 95: »يتولى رئيس الجمهورية تسمية 
لــه أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته  نائب 
وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية 
الـــــوزراء ونــوابــهــم وقــبــول استقالتهم وإعــفــاءهــم 

من مناصبهم«.
الــــجــــمــــهــــوريــــة  ــيــــــس  ــ رئــ ــــع  ــــضــ »يــ الــــــــمــــــــادة 94:   •
بالتشاور مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة 

العامة للدولة ويشرف على تنفيذها«.
• المادة 115، الفقرة الأولــى، »مجلس الــوزراء 
لــلــدولــة...  العليا  التنفيذية والإداريـــــة  الهيئة  هــو 
ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب 

عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها«.
الـــــــوزارة عــنــد تشكيلها  الـــمـــادة 118: »تــتــقــدم   •
بــبــيــان عــن سياستها الــعــامــة وبـــرامـــج عملها إلــى 
مــجــلــس الـــشـــعـــب. تـــتـــقـــدم الـــــــــوزارة فــــي كــــل ســنــة 
ــــى مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب عــــن تــنــفــيــذ خــطــط  ــيـــان إلــ ــبـ بـ

التنمية وتطوير الإنتاج«.
• المادة 127، الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة: 
»يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية، 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــــي وضـــع  ــــع رئــ الاشــــــتــــــراك مـ
ــفــــيــــذهــــا... إصــــــدار  ــنــ ــيـــاســـة الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة وتــ الـــسـ
ــــرارات الإداريــــــــة والــتــنــفــيــذيــة وفـــقـــاً لــلــقــوانــيــن  ــقـ ــ الـ

والأنظمة ومراقبة تنفيذها«.

مقارنة بين الدستورين
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــكــومــة وصـــلاحـــيـــاتـــهـــا وعــمــلــهــا، 
لــه الصلاحية  أنّ رئيس الجمهورية  الثابت هــو 
بما  أعــضــائــهــا،  بكامل  الحكومة  بتسمية  المطلقة 
في ذلك نواب الــوزراء، وبإعفائها كلها أو إعفاء 
أي عــضــوٍ فــيــهــا، ولا عــلاقــة لمجلس الــشــعــب أو 
لأي جهة أخرى بعملية التسمية هذه أو التعديل 

أو الإعفاء.
أما في الاختلافات بين الدستورين، فيمكن لحظ 

ما يلي:
ــــور الـــــســـــابـــــق عــــلــــى أن رئـــيـــس  ــتــ ــ ــــدســ • نــــــص الــ
ــة لــــلــــدولــــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــة يــــضــــع الــــســــيــــاســــة الـ
ــــع مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، وتــــــم حـــذف  بــالــتــشــاور مـ

»التشاور« في دستور 2012.
• وفــق الــدســتــور الــســابــق كــانــت الــــوزارة تتقدم 
لمجلس الشعب ببيان عن سياستها العامة عند 
تشكيلها وتــقــريــر ســنــوي، وهـــذه الــمــادة اختفت 
ــــدلًا عن  ــتـــور 2012، والــــــذي ظــهــر فــيــه بـ فـــي دسـ
ذلــــك فـــي الــفــصــل الــمــتــعــلــق بــالــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
في المادة 76، أن رئيس مجلس الــوزراء يقدم 
»خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل 

الــشــعــب لمناقشته«  إلـــى مجلس  ــــوزارة بيانها  الـ
وأن »الــــــوزارة مــســؤولــة عــن تنفيذ بــيــانــهــا أمــام 

مجلس الشعب«.
• بينما كان ضمن اختصاصات مجلس الوزراء 
فــي الــدســتــور الــســابــق »الاشـــتـــراك« مــع الرئيس 
في وضــع سياسات الــدولــة وتنفيذها، تم حذف 
الاشـــتـــراك فــي دســتــور 2012 والاكــتــفــاء بوضع 
التي  لــلــدولــة  الــعــامــة  للسياسة  التنفيذية  الخطط 
ــالــــرئــــاســــة وحــــدهــــا  ــتـــــور وضــــعــــهــــا بــ ــ يـــحـــصـــر الـــــدسـ
ودون حــاجــة للتشاور لا مــع الحكومة ولا مع 

مجلس الشعب ولا مع أي جهة أخرى.
ــــاصـــــات مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء فــي  ــتـــــصـ ــ • ضــــمــــن اخـ
دستور 1973 يندرج إصــدار الــقــرارات الإداريــة 
والتنفيذية، بينما في دستور 2012، تم الاكتفاء 
ــــة إصـــــــــدار  ــيـ ــ ــــلاحـ ــلــــس الــــــــــــــــــوزراء صـ بـــــإعـــــطـــــاء مــــجــ

القرارات الإدارية فقط.
بكلام آخــر وبشكل مختصر، فقد كــان الدستور 
الـــســـابـــق -وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن تــطــبــيــقــه- يــنــص 
عــلــى أنّ الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة وإنْ كــانــت 
توضع من قبل الرئاسة إلا أنها ينبغي أن توضع 
بالتشاور مع الحكومة، أما في 2012 فقد أعفى 
الدستور الحكومة من هذه المسؤولية، أي من 
مــســؤولــيــة وضــــع الــســيــاســات الــعــامــة لــلــدولــة أو 
حتى إبداء الرأي فيها، وكلّفها بأن تكون مجرد 

منفذ للسياسات الموضوعة مسبقاً.
يــعــيــدنــا هـــذا كــلــه إلـــى نــقــطــة الـــبـــدايـــة، أي الجلسة 
الاستثنائية التي دعــا إليها مجلس الشعب قبل 
ــام لــمــنــاقــشــة الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والــمــعــيــشــي،  أيــ
ــان الــدســتــور  وضـــمـــنـــاً لــمــســاءلــة الــحــكــومــة. إذا كــ
نــفــســه يــقــول إنّ الــحــكــومــة لــيــســت مــســؤولــة عن 
وضــع السياسات الــعــامــة، بــل فقط عــن تنفيذها، 
وإذا قال قائل إنّ المشكلة ليست في السياسات 
الـــعـــامـــة بـــل فـــي الــتــنــفــيــذ، وإذا قــبــلــنــا هــــذا الـــقـــول، 
فــإنّ الدستور يقول إنّ أيــاً من أعضاء الحكومة 
ــيـــة فــــقــــط، بــل  ــالـ ــا، لـــيـــس الـــحـ والـــحـــكـــومـــة بــــأســــرهــ
وسابقتها وسابق سابقتها.. وإلخ، قابلة للتعديل، 
قــابــلــة لــلــتــغــيــيــر الـــكـــامـــل، فـــي أيــــة لــحــظــة، وبــجــرة 
قلم كما يــقــال، بــقــرار مــن مؤسسة الرئاسة وفقاً 

للدستور المعمول به.
ــكــــومــــة فـــــي ســـــوريـــــة لا  الــــخــــلاصــــة هـــــي أنّ »الــــحــ
تحكم« وفقاً للدستور نفسه، ولــذا فــإنّ المبالغة 
في تحميلها مسؤولية كل ما يجري من خراب، 
لا تنطلق مــن رغــبــة فــي الإصــــلاح، بــقــدر مــا هي 
رغبة في التنفيس وفي تشغيل الحكومة واجهة 

لتلقي غضب الناس... 

إنّ المبالغة في 
تحميل الحكومة في 

سورية مسؤولية 
كل ما يجري من 

خراب لا تنطلق من 
رغبة في الإصلاح

دستورياً وفعلياً: الحكومة لا تحكم  ومجلس الشعب لا يُشرّع!
مكتب دراسات قاسيون
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لم يكن لأي من 
الأعضاء خلال هذه 

الفترة أي مقترحات 
لقوانين، بالرغم 

من أنه خلال الفترة 
ذاتها، صدر 226 

تشريع، من بينها 
76 قانوناً صدر عن 

مجلس الشعب 

فــي هـــذا الــصــدد وبــالــنــظــر مــن زاويــــة أوســــع، قد 
يــكــون مــن الــمــفــيــد الــتــذكــيــر بــصــلاحــيــات مجلس 
الشعب وواجــبــاتــه، والنظر فيما إذا كــان يقوم 
بها ويعمل وفقها؛ فاليوم، عندما يقوم مجلس 
الشعب بالدعوة إلى جلسة كتلك التي دعا إليها 
يوم الإثنين الماضي، قد لا يكون مستغرباً أن 
يــتــفــاجــأ الـــنـــاس بـــذلـــك إذا مـــا نــظــرنــا إلــــى كـــل ما 
هـــو مــتــعــلــق بــمــجــلــس الــشــعــب، ومـــقـــارنـــة مـــا هو 

منصوص عليه دستورياً وما يقوم به فعلياً.

مجلس الشعب في الدستور
ــبـــدايـــة لــلــنــظــر في  ــاً نــقــطــة الـ ــمــ ــتـــور هـــو دائــ الـــدسـ
أي جـــهـــة أو جـــانـــب مــــن جــــوانــــب عـــمـــل الــــدولــــة، 
ــان فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــه يـــــعـــــرّف– وإن كــ ــ ــيـــث إنــ حـ
الــحــالات نــظــريــاً، والــحــالــة الــســوريــة هــنــا ليست 
الــدولــة، وما  فــي  المختلفة  السلطات  استثناء– 
ببعضها  هــي صلاحياتها وواجــبــتــاهــا وعلاقتها 
الـــــبـــــعـــــض. وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، فـــــــــإن مـــجـــلـــس 
الــشــعــب هـــو الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة فـــي ســـوريـــة، 
أي أن مسؤوليته الأساسية هي سنّ القوانين 
والــتــشــريــعــات الــتــي تُــحــكــم الـــبـــلاد وفــقــهــا وكــافــة 
جــوانــب الــحــيــاة. والــدســتــور الــحــالــي يغطي في 

مواده 55-82 السلطة التشريعية.
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ ــــارس أعـ ــمــ ــ ــــادة 74، »يــ ــمــ ــ وفــــــق الــ
الشعب حق اقــتــراح القوانين وتوجيه الأسئلة 
والاســتــجــوابــات لـــلـــوزارة أو أحـــد الـــــــوزراء...«، 
ــا أنــــــه وفــــــق الـــــمـــــادة 75، فــــــإن اخـــتـــصـــاصـــات  ــمـ كـ
مجلس الشعب تشمل إقـــرار الــقــوانــيــن. كما أن 
بـــعـــض صـــلاحـــيـــات مــجــلــس الـــشـــعـــب الــمــرتــبــطــة 
بسنّ القوانين واردة في فصول أخــرى، حيث 
إن المادة 100 والمرتبطة برئيس الجمهورية 
تــنــص عــلــى أن الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي يــقــرهــا مجلس 
الشعب تصدر عن رئيس الجمهورية، »ويحق 
له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من 

تـــاريـــخ ورودهــــــا إلــــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، فـــإذا 
أقـــرهـــا الــمــجــلــس ثــانــيــة بــأكــثــريــة ثــلــثــي أعــضــائــه 
ــهـــوريـــة«. والـــــمـــــادة 112  ــمـ أصــــدرهــــا رئـــيـــس الـــجـ
تــنــص عــلــى أن »لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة أن يُــعــد 
مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب 

للنظر في إقرارها«.
ــنـــا مــــن الـــمـــهـــم تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــمـــادة  وهـ
ــفــــقــــرة الأولـــــــــى مــنــهــا:  ــــي الــ ــقــــول فـ ــــي تــ ــتـ ــ 113 والـ
»يـــتـــولـــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ســلــطــة الــتــشــريــع 
خــارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء 
انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، 
ــــلال الــــفــــتــــرة الــــتــــي يــــكــــون فـــيـــهـــا الــمــجــلــس  أو خــ
مـــنـــحـــلًا«. وهـــنـــا يــمــكــن الــــعــــودة إلــــى الــــمــــادة 65 
والــتــي تــنــص عــلــى أن المجلس يــدعــى »لــثــلاث 
دورات عادية في السنة، على ألا يقل مجموعها 
عــن ســتــة أشـــهـــر«، مــا يــعــنــي أنـــه وفـــق الــدســتــور 
فــقــط نصف  الــشــعــب  يمكن أن »يعمل« مجلس 
السنة، ويبقى النصف الآخر غير منعقد. إضافة 
إلى ذلك وفيما يتعلق بحلّ مجلس الشعب، فإن 
المادة 111 تعطي رئيس الجمهورية حق اتخاذ 
قــرار بحل مجلس الشعب »بــقــرار معلل يصدر 

عنه«.
عـــودة إلــى الــمــادة 112، والــتــي بموجب الفقرة 
الأولـــــى مــنــهــا: لــــدى رئــيــس الــجــمــهــوريــة سلطة 
التشريع، تنص المادة في الفقرات التالية على 
وجوب عرض »هذه التشريعات على المجلس 
خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة 
ــاء هــــذه  ــ ــغــ ــ ــــي إلــ ــــق فــ ــــحـ ــلـــس الـ ــمـــجـ ــلـ لـــــــه« وأنـــــــــه »لـ
بأكثرية  بقانون، وذلــك  تعديلها  أو  التشريعات 
ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على 
ألا تــقــل عــن أكــثــريــة أعــضــائــه المطلقة، دون أن 
يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثــر رجعي، وإذا 
لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً«.

من المفيد أيضاً النظر إلى بعض المواد المتعلقة 

دعا مجلس الشعب قبل أيام لعقد جلسة استثنائية بهدف دراسة ومناقشة الوضع الاقتصادي المتردي، 
وسعر صرف الليرة السورية. وحظيت هذه الدعوة والجلسة باهتمام كبير، حيث كانت حديث الساعة 

والشاغل الأكبر لمواقع التواصل الاجتماعي وبين السوريين، وربما كان ذلك بسبب الموضوع الذي أتى 
في عنوان الدعوة أو التكهنات بأن مجلس الشعب سيضع الحكومة أمام المساءلة، الأمر الذي قد يكون 

طبيعياً، ولكنه شيء لم يعتد عليه السوريون، وبالأخص أن الموضوع قيد النقاش لم يكن وليد اللحظة 
والتدهور الاقتصادي والمعيشي، وحتى تدهور سعر صرف الليرة جارٍ منذ أكثر من عقد.

ــــاب الـــمـــتـــعـــلـــق بــالــمــحــكــمــة  ــبـ ــ ــــي الـ ــالـــتـــشـــريـــعـــات فـ بـ
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا، حــيــث إنـــه وفـــق الـــمـــادة 146 
العليا  الدستورية  المحكمة  اختصاصات  تشمل 
»الــرقــابــة عــلــى دســتــوريــة الــقــوانــيــن والــمــراســيــم 
»إبــداء  والأنظمة« وكذلك  واللوائح  التشريعية 
الــــرأي بــنــاء عــلــى طــلــب مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
والمراسيم  القوانين  في دستورية مشروعات 
الــتــشــريــعــيــة وقــانــونــيــة مــشــروعــات الــمــراســيــم«، 
وتنص المادة 147 على كيفية ممارسة المحكمة 
ــتــــوريــــة  ــلــــى دســ ـــة عــ ــابــ ــــة الـــعـــلـــيـــا الـــــرقـــ ــتـــــوريـ ــ ــــدسـ الـ
الـــقـــوانـــيـــن، ولـــكـــن الــــمــــادة 148 تـــنـــص عـــلـــى أنـــه 
الــدســتــوريــة العليا أن تنظر  »لا يحق للمحكمة 
فـــي دســتــوريــة الــقــوانــيــن الــتــي يــطــرحــهــا رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى الاســـتـــفـــتـــاء الـــشـــعـــبـــي وتـــنـــال 

موافقة الشعب«.

التشريعات بالأرقام
ــا بــيــن  ــا تــــم ذكــــــره أعـــــــلاه، مــ مــــن خـــــلال بـــعـــض مــ
الــمــدة المطلوبة مــن مجلس الــشــعــب أن يكون 
لــدى  بالتشريع  المتعلقة  مــنــعــقــداً والــصــلاحــيــات 
مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب ورئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، يــبــدو 
أنــه لــدى رئيس الجمهورية والــذي هو رئيس 
السلطة التنفيذية صلاحيات أوسع فيما يتعلق 
وقد  نفسها.  التشريعية  السلطة  مــن  بالتشريع 
يكون من المفيد النظر إلى بعض الإحصاءات، 
وفق ما نشره الموقع الرسمي لمجلس الشعب، 
ــنــــوات  ــالــــتــــشــــريــــعــــات خــــــــلال الــــســ ــلـــق بــ ــعـ ــتـ فـــيـــمـــا يـ

الأخيرة:
ــــة 2022 وحــــتــــى نـــهـــايـــة حــــزيــــران  ــدايـ ــ • مـــنـــذ بـ
2023، صدر 67 تشريعاً، من بينها 37 مرسوماً 
ــــل مــــن نــصــف  ومــــرســــومــــاً تـــشـــريـــعـــيـــاً، أي أن أقــ
التشريعات خلال الفترة المدروسة، وبالتحديد 
44,78% مـــن الــتــشــريــعــات الـــصـــادرة خـــلال عــام 

ونصف صدرت عن مجلس الشعب.
• خلال عام 2021 صدر 18 تشريعاً، من بينها 
10 مراسيم تشريعية، أي 44,44% من تشريعات 

ذلك العام صدرت عن مجلس الشعب.
• منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية عام 2020، 
أي خــلال فترة 10 أعـــوام، صــدر 769 تشريعاً، 
من بينها فقط 244 صدرت عن مجلس الشعب، 

أي 31,73% من التشريعات.

ممثلو الشعب
منذ بــدايــة عــام 2011 وحــتــى الآن، التشريعات 
ــلــــس الـــــشـــــعـــــب، الـــجـــهـــة  الـــــتـــــي صــــــــــدرت عــــــن مــــجــ
الأساسية المسؤولة عن سنّ القوانين كممثلين 
ــانـــت 282 مــــن 854،  مــنــتــخــبــيــن عــــن الـــشـــعـــب، كـ
فــــي حــيــن  الــــثــــلــــث،  فـــقـــط  بــنــســبــة 33%، أي  أي 
صدرت بقيت التشريعات كمراسيم عن رئيس 
الجمهورية. ومــن المفيد هنا النظر فــي بعض 
الــتــفــاصــيــل الــمــتــعــلــقــة بـــنـــشـــاط أولــــئــــك الــمــمــثــلــيــن 

وطريقة انتخابهم.
حـــــول نـــشـــاط أعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــعـــب، يــــدرج 
الــمــوقــع الــرســمــي لمجلس الــشــعــب أســمــاء كافة 
ــاء الـــمـــئـــتـــيـــن والـــخـــمـــســـيـــن، ولــــكــــل مــنــهــم  ــ ــــضــ الأعــ
ــــن بــيــنــهــا  صـــفـــحـــة فـــيـــهـــا بــــعــــض الــــمــــعــــلــــومــــات، مــ

النشاطات وفق التصنيفات التالية:
• الأسئلة الموجهة للسلطة التنفيذية.

• المهام والمناصب التي تقلدها.
• لقاءات ومؤتمرات

• مقالات.
• تصريحات.

• مقترحات القوانين.
ــلـــومـــات الأخــــــيــــــرة الـــمـــتـــاحـــة  ــلـــمـــعـ فـــــي مــــراجــــعــــة لـ
عـــلـــى الـــمـــوقـــع لأعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــعـــب لـــلـــدور 
إلــــى  ــان  ــ ــ كـ  ،2020-2016 ــانــــي  ــثــ الــ الـــتـــشـــريـــعـــي 
جانب كل نشاط لكل من الأعــضــاء الرقم صفر 
0، أي لــم يكن لهم نــشــاط فــي هــذه الــمــجــالات، 
ــــل وفــــق الــمــعــلــومــات الـــمـــوجـــودة على  عــلــى الأقـ
الموقع الرسمي، والاستثناءات الوحيدة كانت 
مشاركة بعض الأعضاء في لقاءات ومؤتمرات، 
وعـــدد أقـــل منهم كــانــت لــديــهــم مــقــالات، عـــدا عن 

ذلك لم تكن لديهم أي نشاطات أخرى.
من الجدير بالذكر هنا تسليط الضوء على أنه 
لم يكن لأي من الأعضاء خلال هذه الفترة أي 
مقترحات لقوانين، بالرغم من أنه خلال الفترة 
ذاتها، صدر 226 تشريع، من بينها 76 قانوناً 
صدر عن مجلس الشعب– أي بنسبة %33,63 
– ولــم تــأت أي من تلك القوانين التي صدرت 
عن مجلس الشعب من مقترحات من أعضائه، 
عــلــى الأقــــل وفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات الــمــتــاحــة، ولــيــس 
واضــحــاً مــن هــي الــجــهــة الــتــي قــدمــت مقترحات 

القوانين تلك.

دستورياً وفعلياً: الحكومة لا تحكم  ومجلس الشعب لا يُشرّع!
مكتب دراسات قاسيون
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كيف يتم »الانتخاب« فعلياً؟
إذا نــظــرنــا تـــالـــيـــاً إلــــى انـــتـــخـــاب أعـــضـــاء مجلس 
الشعب، يمكن البدء من الدستور. وفق المادة 
60 مـــن الـــدســـتـــور الــــســــوري الــــســــاري، »يــحــدد 
بــقــانــون نــظــام انــتــخــاب أعــضــاء مجلس الشعب 
ــــا فــي  ــــرهـ ــــوافـ ــــروط الــــــواجــــــب تـ ــ ـــــشـ وعــــــددهــــــم والــ
المرشحين«، ووفــق القانون 5 لعام 2014، أو 
قــانــون الانــتــخــابــات الــعــامــة، الـــمـــادة 21 »يــتــألــف 
مــجــلــس الــشــعــب مـــن )250( مــئــتــيــن وخمسين 
عـــضـــواً«، ووفـــق الــمــادة 20 مــن الــقــانــون، »تعد 
كل محافظة دائــرة انتخابية بالنسبة لانتخاب 
عـــدا محافظة  الــشــعــب  أعــضــاء لمجلس  ممثليها 

حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين«.
وفــق الــمــادة 62 من قانون الانتخابات العامة، 
»يسمح لوكلاء المرشحين المعتمدين التواجد 
في أماكن مناسبة في مركز الانتخابات، ويجب 
على لجنة مركز الانتخاب أن تــدوّن أسماءهم 
وحــــضــــورهــــم فــــي الـــمـــحـــضـــر، وأن تــمــكــنــهــم مــن 
مـــراقـــبـــة الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة وأن تـــســـجـــل فــي 
ــتـــراض يــبــديــه  الــمــحــضــر أي مــلاحــظــة أو أي اعـ
أي منهم فيما يتعلق بعمليات الانتخاب«، كما 
تنص المادة ذاتها على أنه »للمرشح أو وكيله 
ولـــوســـائـــل الإعـــــــلام الـــحـــق فــــي مـــراقـــبـــة الــعــمــلــيــة 

الانتخابية وحضور فرز الأصوات«.
إذا نــظــرنــا إلــــى قـــانـــون الأحـــــــزاب فـــي ســـوريـــة، 
والذي صدر بموجب المرسوم التشريعي 100 
لــعــام 2011، فــإنــه وفـــق الـــمـــادة 12 مــنــه، الــفــقــرة 
أ، يجب »أن يصل الــحــد الأدنـــى لــعــدد الأعــضــاء 
يـــكـــونـــوا  عـــضـــو وأن  إلـــــى /1000/  الــــحــــزب  فــــي 

مــن المسجلين فــي ســجــلات الأحـــــوال المدنية 
لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية 
على الأقــل على ألا تقل نسبة الأعضاء في كل 

محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الأعضاء«.
ــبــــلاد وغـــطـــت كــافــة  آخـــــر انـــتـــخـــابـــات شــهــدتــهــا الــ
مناطقها كانت في عام 2012، حيث بلغ آنذاك 
عـــدد مــراكــز الاقـــتـــراع 12000 مـــركـــزاً. مــا يعني 
أن الأحــزاب التي لديها الحد الأدنــى المطلوب 
مــن الأعـــضـــاء والــتــي أيــضــاً لــيــســت ضــمــن قائمة 
تـــغـــطـــيـــة حــــتــــى 10% مــن  ــا  ــنـــهـ الــــجــــبــــهــــة، لا يـــمـــكـ
مراكز الاقــتــراع في حــال أرسلت كل واحــد من 
أعضائها إلى مركز من مراكز الاقتراع لمراقبة 
ــابـــات. هــــذا عــــدا عـــن الــمــرشــحــيــن  ــتـــخـ عــمــلــيــة الانـ
الــذيــن ليست لديهم ارتــبــاطــات مع  المستقلين، 
جهات قـــادرة على إيــفــاد وتمويل وكــلاء عنهم 

إلى مراكز الاقتراع. 
فــي حــال أرادت هــذه الأحـــزاب أو المرشحون 
المستقلون إرسال وكلاء عنهم إلى كافة مراكز 
وإعــــطــــاءهــــم  شــــخــــص،   12000 أي  الاقـــــــتـــــــراع، 
الحد الأدنى من الاحتياجات للساعات الاثنتي 
عــشــرة الــتــي تــجــري خلالها الانــتــخــابــات– وفق 
المادة 64 من قانون الانتخابات العامة، »يبدأ 
الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم 
المحدد للانتخاب أو الاستفتاء، ويقفل في تمام 
الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم«- وهذه 
الاحــتــيــاجــات بحدها الأدنـــى مــن الطعام والــمــاء 
لعدد كافٍ من الوكلاء لتغطية كافة المراكز هو 
أكبر بكثير من القدرات المادية لأي حزب من 

الأحزاب ناهيك عن المرشحين المستقلين.

لا يمكن لوم من لديه هذه القناعة، بأي 
حال من الأحــوال؛ لأنّ الناس اعتادت 
ــلـــمـــا ضـــاق  خــــــلال ســــنــــوات طــــويــــلــــة، وكـ
الــحــال بها واشــتــدت قــســاوة الــظــروف، 
أن تــتــعــالــى بـــعـــض الأصــــــــوات مــــن هــنــا 
أو هــــــنــــــاك، إمــــــــا عــــبــــر بــــعــــض الــــبــــرامــــج 
الإعـــلامـــيـــة، أو مـــن بــعــض الإعــلامــيــيــن 
ــــن داخـــــــل مــجــلــس  ــيـــيـــن، أو مـ والـــصـــحـــفـ
الــــــشــــــعــــــب، ضـــــــد الــــــفــــــســــــاد وضــــــــــد ســـــوء 

الإدارة وإلى ما هنالك. 
كــذلــك اعــتــاد الــنــاس فــي حـــالات الضنك 
وضـــيـــق الــــحــــال، أن تــنــتــشــر الإشـــاعـــات 
ــــادة  ــــرة عــــن زيــ ــيـــم، مــ كـــالـــنـــار فــــي الـــهـــشـ
ــــوال  ضــخــمــة فــــي الأجـــــــور تــحــســن الأحــ
وترفع المظالم وإلــخ، ومــرة عن حملة 
كــاســحــة لــمــحــاربــة الــفــســاد لـــن تستثني 
أحداً وستقبض على أعناق شخصيات 
كــبــرى لا يــجــرؤ أحـــد عــلــى الــتــلــفــظ بها 
ــاً، ومــــــــرة أنّ هـــنـــالـــك حــــــلًا يـــجـــري  ــنــ ــلــ عــ
تحضيره لأزمــة الكهرباء المستعصية، 
ــذا... ولــكــن  ــ ــكــ ــ ــــوقـــــود وهــ ومــــــرة أزمــــــة الـ
مـــا الــنــتــيــجــة؟ لا شــــيء. بـــل فـــي أحــســن 
الأحــــوال تــكــون النتيجة لا شـــيء، لأن 

ما يجري عادة هو أنّ:
• الأجـــــور لا تــتــم زيـــادتـــهـــا، وإن تمت 
فــبــنــســبٍ هــزيــلــة يــبــتــلــعــهــا الــتــضــخــم إلــى 
الحد الذي تصبح فيه الرواتب بعد كل 
زيادة أقل قيمة شرائية مما كانت عليه 

قبلها.

ــفـــاســـدون تــتــم تــرقــيــتــهــم أو تــبــديــل  • الـ
الطرابيش بينهم من منصب إلى آخر، 
وحـــتـــى إنْ تـــمـــت تــنــحــيــة أحــــدهــــم، فــــإنّ 

الفساد نفسه يستمر ويتعمق.
• الـــزراعـــة يــجــري تــدمــيــرهــا عــبــر رفــع 

الدعم عنها وخاصة عن المحروقات.
يــجــري تدميرها عبر رفع  الصناعة   •
الدعم عنها وخاصة عبر الحرمان من 
الــكــهــربــاء، نــاهــيــك عــن الــتــغــوّل عــلــى من 

تبقى من الصناعيين.
الــنــاس وصحتها وتعليمها،  • معيشة 
ــــرك  ــنــــه وتــ ــــم عــ ــــدعــ ــــري رفـــــــع الــ ــــجـ ــه يـ ــلــ كــ

الناس لمصيرهم الأسود.
يمكن أن نستمر بالعد والتعداد، ولكن 

نكتفي بالإشارات السابقة.
ــلــــهــــا، لا يـــمـــكـــن لــــوم  ــــذه الأســــــبــــــاب كــ ــهـ ــ لـ
الـــــــنـــــــاس عـــــلـــــى الـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى مـــــــا جـــــرى 
الأســبــوع الــمــاضــي عــلــى أنـــه مسرحية، 

ومسرحية مكررة، هدفها التنفيس.

ولكن!
ولكن، ينبغي الانتباه إلــى أنّ ما جرى 
لـــــيـــــس مـــــســـــرحـــــيـــــة، عـــــلـــــى الأقـــــــــــــل لـــيـــس 
مسرحية مــكــررة؛ إذ إنّ هنالك عناصر 
جديدة في اللوحة يجب فهمها؛ فالمعتاد 
ــــالات مــشــابــهــة أنّ تـــجـــري حــمــلــة  فــــي حــ
هجوم على الحكومة ويفتح الباب على 
مصراعيه في الإعلام ووسائل التواصل 
وتحميلهم  وأعضائها  الحكومة  لــتــنــاول 

 إنّ مجلس الشعب في سورية لا يملك سلطة التشريع 
بشكل حقيقي وكيفية وصول أعضائه أي طريقة 

انتخابهم تحرم الغالبية الساحقة المسحوقة من 
السوريين من إيصال ممثلين حقيقيين لهم إلى هذه 

المؤسسة

دستورياً وفعلياً: الحكومة لا تحكم  ومجلس الشعب لا يُشرّع!
مكتب دراسات قاسيون

هذا كله يعني ما قلناه مراراً وتكراراً عن قانون 
الانتخاب الــســاري؛ هو قانون يسمح بوصول 
ــئـــــك  ــ ــلــــس الـــــشـــــعـــــب، أولـ ــقـــــط إلـــــــــى مــــجــ ــ جــــهــــتــــيــــن فـ
الــمــدعــومــيــن مـــن جــهــاز الــــدولــــة، وقــــوى الــســوق 
التي تستطيع أن تضع بــدل مندوب واحــد في 
كل صندوق عدة مندوبين، ناهيك عن الحملات 
الإعلامية التي تقتصر على صــور للابتسامات 
كيفما  تــم صياغتها كشعار  كلمات  ومعها بضع 
ــا الــبــرامــج الحقيقية والــفــعــلــيــة، فــعــادة  اتــفــق، وأمـ
مـــا يحملها ويـــحـــاول تــرويــجــهــا أولـــئـــك الـــذيـــن لا 

يصلون إلى مجلس الشعب.

خلاصة:
ما يقوله الدستور، وما تقوله الأرقام والوقائع، 
هــــو أنّ مــجــلــس الـــشـــعـــب فــــي ســــوريــــة لا يــمــلــك 
ــيـــك عــن  ــاهـ ــتـــشـــريـــع بـــشـــكـــل حـــقـــيـــقـــي، نـ ســـلـــطـــة الـ
سلطة المحاسبة، وفــوق هــذا وذاك فــإنّ كيفية 
وصـــــول أعـــضـــائـــه أي طــريــقــة انــتــخــابــهــم تــحــرم 
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة الــمــســحــوقــة مـــن الــســوريــيــن 
ــهـــم إلــــــى هـــذه  مــــن إيــــصــــال مــمــثــلــيــن حــقــيــقــيــيــن لـ
المؤسسة، وتفتح الباب على مصراعيه لقوى 
جهاز الدولة، وقوى المال للتحكم بالعملية من 

أولها حتى آخرها.

ليست تماماً »مسرحية«!
يعبر عدد كبير من 

السوريين عن قناعتهم 
بأنّ ما جرى في مجلس 

الشعب السوري قبل 
أيام، وما أثير من ضجة 

في وسائل التواصل 
الاجتماعي بالتوازي مع 

ذلك وقبله وبعد، لا يعدو 
كونه مسرحية مدارة 

هدفها »التنفيس«.

مــســؤولــيــة كـــل مـــا جـــرى ويـــجـــري، وربــمــا 
يــــســــاهــــم مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب أو بــــعــــض مــن 
أعضائه في هــذه الحملة، وتنتهي الأمــور 
إلــى تعديل حكومي جزئي أو كلي، يبدو 
وكأنما هو الحل السحري، بحيث تذهب 
المسؤوليات عن  معها  وتــذهــب  الحكومة 
ــتــــح صــفــحــة  ــتــــم »فــ الأخـــــطـــــاء الــــســــابــــقــــة، ويــ
جــديــدة«... والــحــق، أنّ السياسات العامة 
تبقى نفسها، ولذا يتعلم الناس مع الوقت 
ــــرى هــــو مــــســــرحــــيــــة... ولــــكــــن مــا  أنّ مــــا جــ

الجديد هذه المرة؟
الــجــديــد هـــو أنّ الــحــكــومــة هـــي مـــن كــانــت 
تحاسب مجلس الشعب، وعبره تحاسب 

ــا تفعله  الــشــعــب نــفــســه، و»تـــفـــهـــمـــه« أنّ مـ
ــيـــد الــصــحــيــح الــمــمــكــن،  هــــو الــــشــــيء الـــوحـ
وأنـــهـــا ســتــتــابــع الــقــيــام بـــه، بـــل وســتــســرع 
الــــــخــــــطــــــوات فـــــــي إنـــــــــجـــــــــازه؛ والــــمــــقــــصــــود 
بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى هـــــو اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة 
ــاً، ولـــيـــدبـــر كــــل إنـــســـان  ــيـ ــائـ ــهـ ــم نـ رفـــــع الــــدعــ
نفسه، فالحكومة والــدولــة عموماً ليست 
مسؤولة عن الــنــاس، الناس مسؤولون 

عن أنفسهم ونقطة انتهى.
ينبغي النظر بجدية إلــى هــذا »التعديل« 
ــــاد؛ فــــهــــو يــحــمــل  ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ فــــــي الــــســــيــــنــــاريــــو الـ
دلالات هامة حول ما ينتظر السوريين 

في الأشهر القادمة...
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حــيــث يــــرى بـــهـــذا الاعــــتــــراف مــدخــلــه الأســـاســـي 
لتحقيق دورة الوظيفي فــي بــنــاء الاشــتــراكــيــة، 
اشتراكية القرن الحادي والعشرين- اشتراكية 
ــــى إيـــجـــابـــيـــات الـــتـــجـــربـــة الــتــي  جــــديــــدة تــســتــنــد إلـ
ــــاوز أخـــــطـــــاءهـــــا، مــــــحــــــدداً بـــذلـــك  ــــجـ ــتـ ــ ســـبـــقـــتـــهـــا وتـ
هـــدفـــه بــشــكــل واضــــــح وصــــريــــح، مـــســـتـــنـــداً بــذلــك 
ــا الاشـــتـــراكـــيـــة أو  ــ إلـــــى الـــمـــقـــولـــة الـــمـــاركـــســـيـــة »إمــ
البربرية«. وهــذا الإصـــرار والثبات على المبدأ 
جــاء مستنداً إلــى مــســتــوىً معرفي متقدم جــداً 
حققه الــحــزب مكّنه مــن قـــراءة وتحليل تجربة 
الــحــركــة الــثــوريــة، فــي حـــال نهوضها وفـــي حــال 
النهوض  لحالتي  الصحيح  وتفسيره  تراجعها 
والــــتــــراجــــع ولـــحـــالـــة رأســـمـــالـــيـــة الألـــفـــيـــة الــثــالــثــة، 
قــــاده إلـــى اقــتــراحــات مــعــرفــيــة هــامــة جــــداً تضعه 
فــي طليعة الــقــوى الــثــوريــة العالمية، حيث بين 
فــي الــبــنــد 2 فــي بـــاب الــرؤيــة عــن ســبــق معرفي 
هام جداً فيما يخص النظام الرأسمالي العالمي، 
حيث تــوصــل إلــى استنتاجات كبيرة وهــي أن 
ــام الـــرأســـمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي قــــد تـــكـــون أزمـــتـــه  ــنـــظـ الـ
الــحــالــيــة هـــي الأزمـــــة الــنــهــائــيــة، لأن هــــذا الــنــظــام 
بعد أن استنفد توسعه الأفقي انتقل إلــى طور 
تـــتـــســـارع فـــيـــه أفـــعـــالـــه الـــتـــدمـــيـــريـــة ضــــد الإنـــســـان 
والــطــبــيــعــة، وضـــمـــنـــاً الــنــشــر الــمــنــظــم لـــلأمـــراض 
الفتاكة، وبالتالي يدفع العالم نحو البربرية بعد 
»انسداد الأفق التاريخي أمام هذا النظام« وهذا 

ــداً ويــــواصــــل وبــنــفــس  ــ ــــام جــ اخــــتــــراق مـــعـــرفـــي هـ
ــتـــاريـــخـــي أمــــــام الـــقـــوى  ــتـــاح الأفــــــق الـ الــــوقــــت انـــفـ
الــثــوريــة، هــذا الــنــظــام وهـــذا الاخــتــراق المعرفي 
يــؤســس عليه للمرحلة الــنــضــالــيــة الــحــالــيــة التي 
جوهر الجوهر فيها إسقاط النظام الرأسمالي 
ــــذي أصـــبـــح مــعــيــقــاً لـــتـــطـــور الــبــشــريــة  الـــعـــالـــمـــي الــ
ولوجود الحياة نفسها على سطح الأرض وما 
نراه من همجية وبربرية شاملة من هذا النظام 

يؤكد هذه الحقيقة.
كما يقدم الــحــزب فــي البند 3 فــي بــاب الرؤية 
فــهــمــاً عــمــيــقــاً ومـــتـــقـــدمـــاً لــمــا يـــجـــري مـــن صـــراع 
فـــي الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، فــهــو يــــرى أن الـــصـــراع 
يــشــتــد فــــي بـــيـــت الـــرأســـمـــالـــيـــة الــــداخــــلــــي ويــــرى 
فــي الـــصـــراع الـــجـــاري بــيــن الــمــركــز الإمــبــريــالــي 
الأمــــــريــــــكــــــي- الأوروبـــــــــــــــي مــــــن جــــهــــة والـــــقـــــوى 
الـــصـــاعـــدة »بـــريـــكـــس« مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أدى 
هــــذا الـــصـــراع إلــــى تـــــوازن دولــــي جــديــد انــتــهــت 
فـــيـــه الأحــــــاديــــــة الـــقـــطـــبـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة دون أن 
يــعــنــي ذلـــــك أن الاســـتـــقـــطـــاب الـــجـــديـــد ســيــكــون 
شبيهاً بذاك الذي ساد خلال الحرب الباردة- 
وهــــذا صــحــيــح لأن ذاك الاســتــقــطــاب كـــان بين 
الــمــنــظــومــة الإمــبــريــالــيــة مـــن جــهــة والــمــنــظــومــة 
الاشـــتـــراكـــيـــة مـــن جــهــة أخــــــرى- أمــــا الآن فهو 
مختلف، هو استقطاب ضمن المجموعة ذاتها 
مــن حــيــث الــنــظــام، وهــنــا يُــظــهــر حـــزب الإرادة 
معرفةً عميقةً باستنتاجه الهام جداً وهو »أن 
هذا الاستقطاب الثنائي الجديد هو استقطاب 

ملاحظات حول مشروع برنامج الإرادة الشعبية

يقدم حزب الإرادة الشعبية عبر مشروع برنامجه السياسي وبتواضع ثوري طموحه من خلال برنامجه ورؤيته 
بأن يمثل الطبقة العاملة وسائر الكادحين السوريين، ويناضل من أجل اعترافهم به ممثلًا لمصالحهم. 

مؤقت لن يطول العهد به حتى ينزاح باتجاه 
العالمي بين  الثنائية الحقيقية على المستوى 
قــطــب الــشــعــوب مــن جــهــة والــنــظــام الــرأســمــالــي 

ككل من جهة أخرى«. 
ويتابع حزب الإرادة الشعبية تحليله وتفسيره 
لــمــا يــجــري عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة مــســتــنــداً إلــى 
الــمــنــهــج الــمــاركــســي فـــي تــحــلــيــل ظـــاهـــرة الــتــغــيــر 
والانــــتــــقــــال الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــاً مـــقـــدمـــاً فـــهـــمـــاً عــمــيــقــاً 
ومتقدماً جداً، يرى في البند 4 في باب الرؤية 
ــــادي  ــالــــم أحــ ــــول انـــتـــقـــال مــــن عــ »أن مــــا يــــقــــال حــ
القطبية ليس سوى  عــالــم متعدد  إلــى  القطبية 
القشرة السطحية في توصيف التحول الجاري 
عالمياً، فالأمر أعقد وأعمق وأبعد مدىً«، مبيناً 
أن هذا الانتقال يغير جذرياً الطبيعة الجغرافية 
الــســيــاســيــة لــلــتــجــارة ولـــلـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة الــتــي 
اســتــنــد إلــيــهــا الاســتــعــمــار الأوروبــــــي ومـــن بــعــده 
الأمــريــكــي عبر الــقــرون الأربــعــة الماضية، حيث 
بــســط ســيــطــرتــه عــلــى طــــرق الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة 
بــوصــفــهــا طـــرق الــتــجــارة الأســاســيــة عــالــمــيــاً من 
خـــلال أســاطــيــلــه والــشــواطــئ المحتلة مــن قبله. 
ــيــــة مـــثـــل بــريــكــس  حـــيـــث تـــقـــوم مـــجـــمـــوعـــات دولــ
وشــنــغــهــاي وأســتــانــا بكسر هـــذه الــبــنــيــة القائمة 
ـــــذا يــنــســف بـــالـــتـــدريـــج عــــلاقــــات الـــتـــبـــادل الـــلا  وهـ
مــتــكــافــئ عــلــى الــمــســتــوى الـــعـــالـــمـــي، أي ينسف 
ــار الاقــــــتــــــصــــــادي بــــآلــــيــــاتــــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ومــنــهــا الــتــبــعــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة ومــقــص الأســعــار 
والــــقــــروض وهـــجـــرة الـــعـــقـــول وبـــالـــتـــالـــي انــهــيــار 
المنظومة الرأسمالية العالمية في آخر مراحلها 

»الإمبريالية«.
ويوضح الحزب هنا اكتشافاً مهماً جداً وهو أن 
الانتقال الجاري سيكون على النحو التالي »هو 
انتقال نحو نمط جديد من العلاقات الدولية من 
أحــاديــة القطبية، نعم، ولكن عبر ثنائية قطبية 

مؤقتة هــي مــا تعيشه الآن، وصــوب اللاقطبية 
حيث يكون التكافؤ بين الــدول والشعوب هو 

الأساس الفعلي للعلاقات الدولية بأسرها«.
 ويضيف الــحــزب فــي البند 5 فــي الــرؤيــة فهماً 
اســـتـــبـــاقـــيـــاً ومـــعـــرفـــيـــاً لــطــبــيــعــة وشــــكــــل الانـــتـــقـــال 
ــعــــروف أن الـــتـــغـــيـــرات  ــمــ ــيـــث مــــن الــ الــــــجــــــاري، حـ
يفرض  كونية  حـــروب  نتيجة  تحصل  العالمية 
فيها المنتصرون شكل ومضمون نظام عالمي 
يعبر بنفس الوقت عن توازن قوى دولي، أما 
الــيــوم يـــرى الـــحـــزب، ويــنــبــه بنفس الــوقــت إلــى 
أن الانتقال الذي يجري ودون حروب كونية 
»مــحــكــوم بــكــونــه انـــتـــقـــالًا تــراكــمــيــاً ويــمــيــزه عن 
الانتقال التدريجي« حيث يوضح ذلك »بأن ما 
يجري هــو عملية تــراكــم بالنقاط بحيث عندما 
نـــصـــل إلـــــى عـــتـــبـــة كـــافـــيـــة يـــســـقـــط الـــخـــصـــم كــأنــمــا 
بــالــضــربــة الــقــاضــيــة ولــكــن دون ضــربــة قــاضــيــة« 
ــقــــال  ــتــ ــنــــجــــاح ذلـــــــك »بـــــــــأن هـــــــذا الانــ ويــــشــــتــــرط لــ
مـــحـــكـــوم بـــــأن يــــجــــري بـــشـــكـــل شــــامــــل ومـــتـــزامـــن 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف ســـــاحـــــات الـــــــصـــــــراع، الاقــــتــــصــــاديــــة 
والتقنية  والأيديولوجية  والثقافية  والعسكرية 

محلياً وإقليمياً ودولياً«.
كما يضيف الــحــزب اخــتــراقــاً معرفياً آخــر حيث 
التحرر مــن الاستعمار  يقول »إذا كانت عملية 
ــــدأت بــالــتــحــقــق بــعــد اتـــضـــاح مــيــزان  الـــقـــديـــم قـــد بـ
الــــقــــوى الــــدولــــي الـــجـــديـــد بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة 
الثانية«، ففي عصرنا الراهن ربما سيتم الأمر 
بطريق مــعــاكــس، فــإنــهــاء الــنــظــام العالمي القائم 
ــالــــضــــرورة  ـــال إلــــــى عــــالــــم جــــديــــد يـــمـــر بــ والانـــــتـــــقــ
»بالنقاط« أي عبر حسم جملة من الصراعات 
الـــمـــحـــلـــيـــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة بــــالــــضــــد مــــــن الـــمـــصـــلـــحـــة 
الأمــــريــــكــــيــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة والــــغــــربــــيــــة ويـــتـــطـــلـــب 
حسمها بالتوازي وبالتزامن لتشكل بمحصلتها 

مكافئاً للضربة القاضية. 

من المعروف أن 
التغيرات العالمية 

تحصل نتيجة حروب 
كونية يفرض فيها 

المنتصرون شكل 
ومضمون نظام 

عالمي يعبر بنفس 
الوقت عن توازن 

قوى دولي 
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شؤون محلية

	ǧاسماعيلǧعاصي

ونقل عنه قوله أيضاً: »الخطورة حقيقة لا تكمن 
فــي الـــظـــروف الــتــي نــعــيــشــهــا، بــقــدر مــا تــكــمــن في 
عدم قدرتنا على رؤية تلك الظروف وتحدياتها 
والتعامل معها، أو تكمن في رؤيتها ثم إنكارها 
ــمــــرار بــالــســيــاســات  ــتــ ــالـــي الاســ ــتـ ــالـ وتـــجـــاهـــلـــهـــا، وبـ
نفسها من دون أي تغيير وكأن شيئاً لم يكن«!

وبحسب رئيس الحكومة فإن »تكاليف سياسة 
الدعم تنعكس ضَعفاً في قدرة الدولة على تأمين 
النفطية  المشتقات  ونــقــص  النفطية،  المشتقات 
ــيـــد الــــطــــاقــــة الــكــهــربــائــيــة  ــاً فــــي تـــولـ ــقـــصـ يــنــعــكــس نـ

وبالتالي نقصاً في الإنتاج«!

الدعم هو المستهدف الرئيسي!
حديث رئيس الحكومة الواقعي أعلاه أغفل عمداً 
جــانــبــاً هــامــاً مــن الــواقــعــيــة العملية عــلــى مستوى 
المقارنة بين أسعار المواد المدعومة وتكاليفها 
للغالبية من  المنخفضة  الــدخــل  وهــو مستويات 
الــســوريــيــن، وعــلــى الأخـــص العاملين بــأجــر لدى 
مؤسسات الدولة نفسها، والتي تجاوزت مفردة 

المحدودية إلى شبه الانعدام!
والأكـــثـــر مــن ذلـــك هــو الإصـــــرار عــلــى الاســتــمــرار 
بنفس السياسات التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، 
لــيــس عــلــى مــســتــوى جــرعــات الإفـــقـــار الــمــتــزايــدة 
من خلال سياسات الأجور الظالمة أو سياسات 
تخفيض الإنفاق العام وتخفيض الدعم الجائرة، 

بل على المستوى الاقتصادي والوطني العام!
ــكـــومـــة  فــــالــــســــيــــاســــات الـــــتـــــي يـــعـــنـــيـــهـــا رئـــــيـــــس الـــحـ
فــقــط سياسات  الــواقــعــي هــي  التغييري  بحديثه 
الـــدعـــم كــاســتــهــداف مــبــاشــر بــغــايــة إنــهــائــه، أمـــا كل 
السياسات التدميرية المطبقة فهي ليست بحاجة 

للتغيير وفقاً للحكومة والرسميين في السلطة!

سيناريوهات مرسومة بدقة!
على ذلك فإن المتوقع خلال القريب العاجل على 
مــا يــبــدو أن يــتــم قــضــم الــمــزيــد مــن الـــدعـــم، ضمن 
مــســيــرة إعــــــادة الــهــيــكــلــة الــمــســتــمــرة لــــه، وصــــولًا 
إلــى إنــهــائــه كلياً وبــأســرع وقــت ممكن، وذلـــك ما 

يمثل الواقعية العملية التي تحدث عنها رئيس 
الحكومة تحت قبة البرلمان!

فالحديث المعمم عن الدعم وتكاليفه وفقاً للسياق 
الــحــكــومــي يــتــجــاوز الـــمـــواد الــتــمــويــنــيــة )الــخــبــز- 
الـــرز(، وأوســـع مــن المشتقات النفطية  السكر- 

)غاز- مازوت- بنزين(!
ــاتــــورة الــــدعــــم الــــتــــي تـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا الــحــكــومــة  ــفــ فــ
بــأرقــامــهــا الــتــريــلــيــونــيــة تــشــمــل، بــالإضــافــة إلـــى ما 
ســـبـــق، الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة وبـــعـــض مــســتــلــزمــات 
ــــة وبــعــض أوجــــه الإنـــفـــاق الــعــام  الإنـــتـــاج والأدويــ
عـــلـــى بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات مـــثـــل الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
والـــقـــطـــاع الــــزراعــــي والـــقـــطـــاع الــصــحــي والــقــطــاع 

التعليمي و..
ــــى إنـــــهـــــاء الـــــدعـــــم وفـــــقـــــاً لــلــمــســيــرة  ــ ــــول إلـ ــ ــــوصـ ــ والـ
الــحــكــومــيــة يــعــنــي الــمــزيــد مـــن الــتــراجــع والــتــرهــل 
بكافة القطاعات أعلاه، مع الانعكاسات الكارثية 
لذلك على حياة المواطنين بمعاشهم وخدماتهم!
فــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الاســــــتــــــمــــــرار بـــــإفـــــقـــــار الـــغـــالـــبـــيـــة 
الحكومة، تماماً  مرسومة بدقة متناهية مــن قبل 
كحال سيناريوهات الحفاظ على مصالح القلة من 
كبار أصحاب الأربــاح والناهبين والفاسدين، مع 
ضمان المزيد من فرص التربح والنهب لهؤلاء، 
ــــراف بـــوجـــود  ــتــ ــ والــــتــــي لا تــغــطــيــهــا عـــــبـــــارات الاعــ
الفساد في ظل غياب المحاسبة، مع تعزيز دوره 

وتوسيع قاعدته وتعميق كوارثه وموبقاته!

المعادلة الشاذة!
ــــة الـــــــشـــــــاذة الـــــتـــــي أوردهـــــــــــــا رئـــيـــس  ــــادلـ ــعـ ــ ــــمـ أمــــــــا الـ
الحكومة في حديثه فتتمثل بواقع نقص الإنتاج 
الناجم عن تكاليف سياسة الدعم، بحسب قوله، 
وهــي معادلة مقلوبة رأســـاً على عقب، مــع تعامٍ 
ــــاب الــحــقــيــقــيــة لــضــعــف الإنـــتـــاج  ــبـ ــ فـــاقـــع عــــن الأسـ
التقويضية  السياسات  لجملة  كنتيجة  وتراجعه 
والــتــدمــيــريــة لــكــل مـــا هـــو مــنــتــج فـــي الـــبـــلاد )عـــام 

وخاص- زراعي وصناعي(!
فعلى سبيل المثال فإن الواقعية الحكومية كانت 
غــائــبــة تــمــامــاً فـــي تــحــديــد ســعــر شــــراء الــقــمــح من 
ــا،  الـــفـــلاحـــيـــن بـــأقـــل مــــن الــتــكــلــفــة أو عـــنـــد حــــدودهــ
ــــي تـــكـــبـــيـــد الــــفــــلاحــــيــــن خــــســــائــــر ســـنـــويـــة  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ

الواقعية الحكومية تعني المزيد من الإفقار والتجويع!

نُقل عن رئيس الحكومة، خلال حديثه أمام مجلس الشعب بتاريخ 2023/7/24 في معرض استعراضه 
للإنجازات الحكومية، والسيناريوهات المنتظرة منها في ظل الإصرار على المضي بالسياسات التدميرية 

والمفقرة، ما يلي »لا بد من التوجه نحو خيار عملي وواقعي بخصوص أسعار بعض السلع الرئيسية المدعومة، 
وما يزيد من صعوبات اتخاذ قرارات إعادة هيكلة الدعم هو الفجوة الواسعة والكبيرة جداً بين مستويات 

أسعار المواد المدعومة من جهة، وتكاليف هذه المواد من جهة أخرى«!

تــؤدي إلــى عزوفهم عن الإنــتــاج، أي تراجع في 
المحصول عاماً بعد آخر، وهو ما جرى ويجري 
ــيــــل الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأخــــــــرى  مــــــع كــــــل الــــمــــحــــاصــ
)القطن- الشوندر- الشعير- الذرة..(، وصولًا 
إلى زيادة فاتورة استيراد الكثير من المنتجات 
الزراعية سنوياً وليس القمح فقط، ولعل أمثلة 
بهذا  فاقعة  البقوليات  والبطاطا وبعض  البصل 

الصدد!
وكذلك فإن الواقعية الحكومية بقيت مغيبة بما 
يـــخـــص مـــحـــصـــول الـــحـــمـــضـــيـــات طــيــلــة الـــســـنـــوات 
ــــد مــن  ــــزيـ ــمـ ــ ــيـــل الـ ــــة، وصـــــــــــولًا إلــــــــى تـــســـجـ ــيـ ــ ــــاضـ ــــمـ الـ
التراجع بإنتاجه عاماً بعد آخر ما أدى إلى قطع 
أشــجــار الــحــمــضــيــات واســتــبــدال زراعــــة الأراضـــي 
بمحاصيل أخـــرى، أو هجرة الــزراعــة والأرض، 
وحــــال مــحــصــول الــزيــتــون وإنـــتـــاج الـــزيـــت ليس 

بأفضلها حالًا!
أما الأكثر شذوذاً وتعامياً فهو أن حوامل الطاقة 
التي يحتاجها قطاع الإنتاج الصناعي )فيول- 
غــاز- مــازوت- كهرباء( سحب منها الدعم منذ 
ــــذا الــقــطــاع  ــيـــن، فـــهـــي تــحــســب عـــلـــى مـــنـــشـــآت هـ حـ
وفقاً لحسابات التكلفة الحكومية )المرتفعة(، ما 
يسقط ذريــعــة تــكــالــيــف الــدعــم الــتــي تــحــدث عنها 
رئــيــس الــحــكــومــة كــســبــب لــضــعــف الإنـــتـــاج، ومــع 
ذلـــك لا يــتــم تأمينها بــمــا يكفي حــاجــات الإنــتــاج، 
مما يضطر لتأمين بعضها عبر السوق السوداء 
ــتــــاج لارتـــفـــاع  ــا، أو الـــتـــوقـــف عـــن الإنــ ــعـــارهـ وبـــأسـ

التكاليف، وهو ما يجري تباعاً!
فهل من شذوذ وتعامٍ مقصود أكثر من ذلك؟!

ضعف قدرة الدولة أم إضعافها
ــــة فــهــي  ــــدولــ ــــن مــــوضــــوعــــة ضـــعـــف قــــــــدرة الــ أمــــــا عـ
تــتــجــاوز مـــا تــحــدث عــنــه رئــيــس الــحــكــومــة، الــتــي 
ــيـــة،  ــنـــفـــطـ ــقــــات الـ ــتــ اقــــتــــصــــرهــــا عــــلــــى تــــأمــــيــــن الــــمــــشــ

بأشواط!
فضعف قدرة الدولة إرادوي ومقصود ونلمسه 
يـــــومـــــيـــــاً عــــلــــى كـــــافـــــة الــــمــــســــتــــويــــات وفــــــــي جــمــيــع 
القطاعات، وهو ليس ضعفاً بقدر ما هو إضعاف 
مـــنـــظـــم ضـــمـــن مـــســـيـــرة تـــقـــويـــضـــيـــة لـــــــدور الــــدولــــة 
ومهامها وواجباتها، وبما يتوافق مع السياسات 
مقابل  عــقــود،  منذ  المطبقة  التدميرية  الليبرالية 
تعزيز دور ونفوذ قلة من المتحكمين بمصائر 

العباد ومستقبل البلاد!
وهذا الإضعاف والتقويض لقدرة الدولة لم يكن 
سببه تكاليف سياسة الدعم بحال من الأحــوال، 
ــبــــاب  ــــو نـــتـــيـــجـــة لـــجـــمـــلـــة مـــتـــراكـــبـــة مـــــن الأســ بـــــل هـ
ــاً كـــنـــتـــيـــجـــة حـــتـــمـــيـــة لـــلـــســـيـــاســـات  ــ ــعـ ــ ــكـــة مـ ــابـ ــتـــشـ ــمـ الـ

الليبرالية المطبقة بأبشع الأشكال التوحشية!
فالسياسات الأجرية المجحفة والظالمة لوحدها 
كـــفـــيـــلـــة بــــإضــــعــــاف دور الــــــدولــــــة وقــــضــــم مــهــامــهــا 
وتشويهها، اعتباراً من نبذ الكفاءات والخبرات 
وعدم التمكن من تعويضها بسببها، وصولًا إلى 
تعميم الــفــســاد فــي مــؤســســات الـــدولـــة وتعميقه، 
فــالــســيــاســات الأجـــريـــة نــفــســهــا فـــاســـدة ومــفــســدة، 
ومع ذلك هناك إصرار عليها مع جملة السياسات 
الــفــاســدة الأخـــرى، البعيدة عــن التغيير الواقعي 

بالمنظور الرسمي!

الخطر والخطورة!
ــبـــة الـــبـــرلـــمـــان  ــكـــومـــة تـــحـــت قـ ــيــــس الـــحـ حــــديــــث رئــ
ــــان طــــويــــلًا ومـــتـــشـــعـــبـــاً، تـــبـــريـــريـــاً ومـــتـــهـــربـــاً مــن  كـ
ــيــــات والــــــواجــــــبــــــات، مـــــع جـــــرعـــــات مــن  ــمــــســــؤولــ الــ
التعامي المقصود عن الكثير من العناوين الهامة 
التي لا سيناريوهات رسمية لها، مثل تحسين 
الــــوضــــع الــمــعــيــشــي لــلــمــواطــنــيــن كـــعـــبـــارة مـــكـــررة 

وفاقدة لمحتواها!
فــنــتــيــجــتــه تـــمـــحـــورت كــمــا ســبــق أعـــــلاه بــالــهــجــوم 
على سياسات الــدعــم، وعلى ما تبقى منه بغاية 
إنــهــائــه كــلــيــاً، وفــقــاً لسيناريوهات مــوضــوعــة قيد 
التنفيذ، مع كل الإصرار على المضي بالسياسات 
ــعـــمـــول بـــهـــا،  ــمـ الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة والـــطـــبـــقـــيـــة الــــجــــائــــرة الـ
وغض الطرف عن المخاطر الكارثية لذلك على 

مصلحة العباد والبلاد!
بــحــوامــلــهــا والمستفيدين  الــمــطــبــقــة،  فــالــســيــاســات 
منها نهباً وفــســاداً ونــفــوذاً، هي ما تمثل الخطر 
الحقيقي، ونتائجها الكارثية هي الخطورة التي 
لــــم يــحــســب لـــهـــا أي حـــســـاب مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 
والنافذين، لا على المستوى المعيشي والخدمي 
للسوريين ولا على مستوى الإنتاج والإنتاجية 
ولا عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد الــوطــنــي ولا على 
مستوى المصلحة الوطنية عموماً، بما في ذلك 
مــخــاطــر إعــــــادة انـــفـــجـــار الأزمــــــة بـــعـــواقـــب كــارثــيــة 

ووخيمة مجدداً وبشكل أكبر وأوسع!
ــاء الـــخـــطـــر والـــمـــخـــاطـــر  ــهــ وبـــكـــل اخـــتـــصـــار فـــــإن إنــ
الــمــحــدقــة يــبــدأ بتغيير كــل الــســيــاســات التدميرية 
إمكانات  مــع تقويض  المطبقة جملة وتــفــصــيــلًا، 
ــاداً ونـــهـــبـــاً، كــي  ــ ــــسـ الــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا نــــفــــوذاً وفـ
الطبيعية على مستوى  الــدولــة مكانتها  تستعيد 
دورهــــا ومــهــامــهــا وواجــبــاتــهــا بــمــا يــحــقــق مصالح 
الـــبـــلاد والـــعـــبـــاد، أي الــتــغــيــيــر الـــجـــذري والــعــمــيــق 
والــشــامــل، وهـــو مــا يــجــب أن يــكــون درءاً لــمــا لا 
يحمد عقباه من كوارث ماثلة في ظل الاستمرار 

بنفس هذا النهج التدميري والتخريبي!

السياسات 
المطبقة بحواملها 

والمستفيدين منها 
نهباً وفساداً ونفوذاً 

هي ما تمثل الخطر 
الحقيقي ونتائجها 

الكارثية هي 
الخطورة التي لم 

يحسب لها أي حساب 
من قبل الحكومة 

والنافذين!
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وهــــذه الــمــنــاطــق هـــي: )الـــقـــنـــوات- ســـوق الــهــال 
ــــة- الــــمــــزة-  ــ ــاروجـ ــ ــ ــفــــرســــوســــة- سـ ــــديـــــد- كــ الـــــجـ

الميدان( مع بعض التفرعات لها.
والـــحـــديـــث عـــن رخــصــتــيــن تـــم مــنــحــهــمــا مـــن قبل 
المحافظة لا يعني مولدتي أمبير، بل عدداً كبيراً 
من مولدات الأمبير، بحدود 13 مولدة، والتي 
ــامـــة فــي  ــعـ ســـتـــفـــرض وجــــودهــــا عـــلـــى الأمـــــــلاك الـ
لــكــن لمصلحة مستثمرين  الــمــذكــورة،  الــمــنــاطــق 

اثنين من ذوي الحظوة من كل بد!
وقــــد ســبــق ذلــــك وضــــع مـــولـــدات أمــبــيــر لتخديم 
المنطقة التجارية في الشعلان وشارع الحمراء 
بــدمــشــق، وجــــرى الــحــديــث بحينها عــن إمكانية 
تــوســيــع انــتــشــار تــجــارة الأمــبــيــرات فــي مناطق 

تجارية وسكنية أخرى!

عذر أقبح من ذنب!
ــــلاه لانـــتـــشـــار مـــولـــدات  الـــتـــرخـــيـــص الـــرســـمـــي أعــ
الأمــبــيــر فـــي دمـــشـــق، بــهــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر حــالــيــاً، 
سيفتح الــبــاب أمــــام الــمــزيــد مــن الانــتــشــار لهذه 
المولدات لاحقاً، وهو ما تم التوقف عنده من 
قبل بعض المواطنين واعتبروه ظاهرة سلبية 
تكرس واقــع ســوء التزود بالطاقة الكهربائية، 
مـــــع إغـــــــــلاق أي أمـــــــل لاحـــــــق بـــتـــحـــســـن ســــاعــــات 

الوصل الكهربائي!
وحــول مــا أثير مــن ردّات فعل واستهجان من 
ــقــل عــن مــديــر الأمــــلاك الــعــامــة  قــبــل الــمــواطــنــيــن نُ
في محافظة دمشق عبر صحيفة الوطن ما يلي 
»إن ما تم منحه هو رخصة إشغال أملاك عامة 

تــولــيــد كهربائية لتخديم مناطق  لــوضــع مــراكــز 
تــجــاريــة فقط مــن دون السكنية. وهــي بالتالي 

ليست رخصة لبيع الأمبيرات«!
وقـــال أيــضــاً: »أن تــرخــيــص مــراكــز الــتــولــيــد هو 
حالة مؤقتة لحين زوال الأسباب معتبراً أن هذا 
انتشار  فــي معالجة ظــاهــرة  الترخيص يساعد 
مئات المولدات في الشوارع العامة، كما يساعد 

في السلامة المرورية والبيئية«!
ــــن الـــفـــصـــل بـــيـــن رخـــصـــة  ــتــــوه بـــالـــحـــديـــث عـ ــــن نــ لـ
إشغال الأملاك العامة ورخصة مولدات الأمبير 
وبــيــعــهــا، وبـــيـــن تــخــديــم الأســـــــواق الـــتـــجـــاريـــة أو 
الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــمـــســـاكـــنـــهـــم، كـــمـــا يــــريــــد لـــنـــا مـــديـــر 

الأملاك العامة في المحافظة!
فمن الواضح أن الرخصة ممنوحة بغاية وضع 
مـــولـــدات الأمــبــيــر لــتــخــديــم الأســــــواق حـــالـــيـــاً، مع 
ــاً لــتــخــديــم الــبــيــوت  ــــدم ضـــمـــان تــوســعــهــا لاحــــقــ عـ
أيـــضـــاً، طــالــمــا الــذريــعــة الــمــســاقــة والــتــبــريــر الــذي 
تم الاعتماد عليه من قبل المحافظة لمنح هذه 
الـــرخـــص هـــي الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلــــى تـــردي 
وسوء التزود بالطاقة الكهربائية عبر الشبكات 

وبشكل نظامي!
فواقع الحال يقول إن هــذه الأسباب لن تزول 
ــبـــة قـــــادمـــــة، ولــــعــــل أكــــبــــر مــثــال  ــــلال فــــتــــرة قـــريـ خــ
للمستثمرين  الممنوحة  الــرخــص  أن  ذلــك  على 
المحظيين حالياً مدتها عام، وستتجدد بعد ذلك 

تلقائياً!

لا مولدات صغيرة خاصة بعد الآن!
ــــرى الـــتـــي تــــم الـــتـــوقـــف عـــنـــدهـــا فــي  ــ الــنــقــطــة الأخـ
حــديــث مــديــر الأمـــــلاك الــعــامــة أعــــلاه هـــو عــبــارة 

مولدات الأمبير تغزو الأملاك العامة بدمشق رسمياً!

منحت محافظة دمشق رخصتي إشغال أملاك عامة لوضع مولدات أمبير لتخديم بعض المناطق التجارية في 
المدينة.

المولدات في الشوارع  »ظاهرة انتشار مئات 
العامة«، والتي كانت حلولها بحسب المحافظة 
يتمثل بالترخيص لمولدات الأمبير لتختصرها 

وصولًا إلى إنهائها!
ــــذا الإنــــهــــاء والاخــــتــــصــــار لـــيـــس بــغــايــة  وطـــبـــعـــاً هـ
الــحــفــاظ عــلــى الــســلامــة الـــمـــروريـــة والــبــيــئــة كما 
تــحــدث مــديــر الأمــــلاك الــعــامــة، بــقــدر مــا هــي من 
أجــل الحفاظ على مصالح مستثمري مــولــدات 

الأمبير أنفسهم وزيادة أرباحهم!
ــــع مــــولــــدات  وبـــالـــتـــالـــي فـــمـــن الـــمـــتـــوقـــع بـــعـــد وضــ
ــــذكـــــورة  ــــمـ ــاطــــق الــــتــــجــــاريــــة الـ ــنــ ــمــ ــــي الــ ــــر فــ ــيـ ــ ــبـ ــ الأمـ
أعــلاه أن يتم منع استعمال المولدات الخاصة 
بأصحاب الفعاليات التجارية في هذه المناطق، 
من  الكهربائية  بالطاقة  للتزود  إجــبــارهــم  بغاية 
خــــــلال مـــســـتـــثـــمـــري الأمـــــبـــــيـــــرات، مـــــع مـــــا يــعــنــيــه 
ذلــــــك مـــــن تـــحـــكـــم واســــتــــغــــلال بــــســــاعــــات الـــوصـــل 

وبالأسعار!

خارج القوانين والأنظمة!
ــا يــمــكــن طـــرحـــه فــــي ســـيـــاق الــحــديــث  أمـــــا أهـــــم مــ
ــبـــل الـــمـــحـــافـــظـــة عــــن الاضــــطــــرار  الــــرســــمــــي مــــن قـ
للجوء إلى مولدات الأمبير بسبب واقع الطاقة 
الكهربائي المزري حالياً فهو أن هذا الاضطرار 
ــاً لــلــنــظــم  ــقــ كـــــان يـــجـــب أن يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه وفــ

والقوانين المعمول بها!
فـــقـــد كـــــان مــــن واجــــــب الـــمـــحـــافـــظـــة أن تــعــلــن عــن 
مناقصة واســـتـــدراج عــــروض، وبــشــكــل مفتوح 
لكل العارضين وليس للمحظيين فقط، من أجل 
ضمان الخدمة بأحسن المواصفات الفنية وبأقل 
الأســــعــــار الــمــمــكــنــة بـــمـــا يـــخـــص الــمــتــعــامــلــيــن مــن 
المواطنين، وبأعلى الأســعــار والامــتــيــازات بما 
للأملاك  باستثمارها  المحافظة  حــقــوق  يخص 

العامة!

أين سيذهب الوفر؟
أما السؤال الهام الذي طرحه المواطنون فهو عن 
الوفر بالطاقة الكهربائية بعد هذا الغزو لمولدات 

الأمبير في الأسواق التجارية في العاصمة؟!

ــــن هـــذا  ــــي بـــيـــوتـــهـــم مـ فـــهـــل ســيــســتــفــيــد هــــــــؤلاء فـ
ــا هــو  ــــر، أم أن الــــوضــــع ســيــســتــمــر عـــلـــى مــ ــــوفـ الـ
عليه من التردي والتراجع الكهربائي، وبالتالي 
ســــيــــكــــون حـــــــال الاضـــــــطـــــــرار لــــفــــرض اســــتــــجــــرار 
الطاقة الكهربائية عبر مولدات الأمبير من قبل 
المواطنين أكثر مشروعية بالمرحلة القادمة؟!

توجيه رسمي مع تحلل من المسؤوليات!
وبهذا الصدد ربما تجدر الإشارة إلى أن تجارة 
الأمبيرات لم تتم شرعنتها حتى تاريخه بشكل 
رسمي، بالرغم من زيادة أعداد مولداتها وتزايد 
انتشارها في الكثير من المدن والبلدان، وهي 
مــتــروكــة لــتــكــون بــعــهــدة المحافظين والــبــلــديــات 
ــبـــاشـــرة عـــنـــهـــا، لا مــــن حــيــث  دون مـــســـؤولـــيـــة مـ
الــنــاحــيــة الــفــنــيــة ولا مـــن حــيــث ســـاعـــات الـــتـــزود 
ولا مـــن حــيــث الأســـعـــار ولا مـــن حــيــث مــصــادر 

مشتقاتها النفطية!
والأنكى من ذلك أن التوجيه الحكومي الرسمي 
بهذا الخصوص حول التدقيق بظاهرة انتشار 
الأمــبــيــرات بــتــاريــخ 2023/6/22 لــم تــكــن غايته 
الــحــفــاظ عــلــى مــصــالــح الــمــواطــنــيــن بـــل مـــن أجــل 
ــالـــــح ذوي الـــــحـــــظـــــوة مـــن  ــ ــلـــــى مـــــصـ ــ الـــــحـــــفـــــاظ عـ
مــســتــثــمــري الأمــبــيــرات فــقــط لا غــيــر، مــع تحلل 
وزارة الكهرباء من مسؤولياتها، والحكومة من 

واجباتها!
ــــر هـــنـــا بـــمـــا ورد عـــبـــر قــــاســــيــــون بـــتـــاريـــخ  ــــذكـ ونـ
»رســـــمـــــيـــــاً..  ــنـــــوان  ــ ــعـ ــ بـ مـــــــــادة  فــــــي   2023/6/25
المشوّهة..  الأمبيرات  المشكلة ليست بظاهرة 
ــــن بــالــتــالــي«،  بـــل بــمــا يـــثـــار حــولــهــا ولــمــصــلــحــة مَ
والـــتـــي ورد فــيــهــا مـــا يــلــي: »الــنــتــيــجــة المتوقعة 
على إثــر التوجيه الرسمي المستجد أعــلاه أن 
تـــجـــري عــمــلــيــات إعـــــادة فــــرز وتــقــاســم ومـــركـــزة 
أكبر بين بعض الكبار فقط لا غير بما يخص 
المتأتية مــن الاستثمار  الحصول على الأربـــاح 
الاستغلالي والجشع بالأمبيرات، وقطاع بدائل 

الطاقة عموماً«!
وهذا ما شهدناه حالياً في دمشق وغيرها من 

المحافظات، والقادم أسوأ من كل بد!

الترخيص الرسمي 
لانتشار مولدات 

الأمبير في دمشق 
بهذا العدد الكبير 

حالياً سيفتح الباب 
أمام المزيد من 

الانتشار لهذه 
المولدات لاحقاً!
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فلا جديد فيما جــرى ويجري بما يخص أزمة 
الــدواء المستمرة دون انقطاع طيلة السنوات 
الـــمـــاضـــيـــة وحــــتــــى الآن، وكـــــذلـــــك لا جــــديــــد فــي 
الــحــديــث عــن نــيــة وزارة الــصــحــة إجــــراء تعديل 
على أسعار الأدوية في القريب العاجل تجاوباً 
ــتــــودعــــات  ــامــــل ومــــســ ــعــ ــــاب مــ ــــحــ ــالــــب أصــ ــــع مــــطــ مــ

الأدوية!
فــالــســبــب »الـــذريـــعـــة« الــمــتــمــثــل بــمــتــغــيــرات سعر 
الــصــرف حــاضــر دائـــمـــاً وأبـــــداً، لــتــبــريــر اســتــمــرار 
الأزمــــــــة، ولـــتـــســـويـــغ رفـــــع الأســــعــــار بـــيـــن الــحــيــن 

والآخر، مع غض الطرف عن تفلتها!

تأكيد رسمي!
أكد رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة الدكتور 
حسن ديروان، انقطاع بعض أصناف الأدوية، 
ووزارة  المركزية  النقابة  مخاطبة  إلــى  مشيراً 
الــصــحــة بــذلــك لــتــدارك حـــدوث أي أزمـــة دوائــيــة 
ــــة، وذلـــــــك بـــحـــســـب صــحــيــفــة  ــــادمـ ــقـ ــ فـــــي الــــفــــتــــرة الـ

الوطن.
وكـــذلـــك أكــــد أن وزارة الــصــحــة تـــــدرس تــعــديــل 
ــــة حــتــى لا يــكــون  أســـعـــار بــعــض أصـــنـــاف الأدويــ
هناك انقطاع لهذه الأصناف وفــي الوقت ذاته 
لا يكون هناك إرهاق للمواطنين في تأمين هذه 
الأدويـــة، وخصوصاً بعد ارتــفــاع سعر الصرف 
أمـــــام الـــلـــيـــرة وفــــق نـــشـــرة الـــمـــصـــارف الــرســمــيــة 

الصادرة عن مصرف سورية المركزي!

ذرائع تقنين الأدوية!
وحـــول إجــــراءات التقنين بتوزيع الأدويـــة قال 
رئــيــس فـــرع نــقــابــة الــصــيــادلــة بــدمــشــق أن هناك 
تــقــنــيــنــاً فــــي بـــيـــع بـــعـــض الأدويــــــــــة، مــــن الــمــعــامــل 
للمستودعات ومن ثم للصيدليات، حتى لا ينفد 
مـــخـــزون تــلــك الــمــعــامــل بـــســـرعـــة، وبـــالـــتـــالـــي هــذا 

يؤدي إلى أزمة دوائية!
والأكثر من ذلك أن رئيس النقابة أشاد بالدور 
الــذي تقوم به المعامل لتأمين السوق المحلية 
ــــدواء لأطـــــــول فــــتــــرة مـــمـــكـــنـــة، وعـــــــدم تــوقــف  ــالــ ــ بــ

إنتاجها!
مع العلم أن أزمــة الــدواء موجودة ومستمرة، 
ــــدم  ــقــــف، وعـ ــــم تــ وإجـــــــــــــراءات تـــقـــنـــيـــن الــــتــــوزيــــع لـ
نـــفـــاد الــــمــــخــــزون فــــي الـــمـــعـــامـــل والـــمـــســـتـــودعـــات 
لبعض الأصناف الدوائية لا يعني عدم نفادها 
ــالــــي تــــضــــرر الـــمـــرضـــى  ــتــ ــالــ ــيــــات، وبــ ــيــــدلــ مـــــن الــــصــ

واستغلالهم!

الاستغلال المنفلت!
إن الارتفاعات السعرية على الأصناف والزمر 
الــــدوائــــيــــة قـــائـــمـــة ومـــســـتـــمـــرة، وبـــنـــســـب مــرتــفــعــة 
تــــصــــل إلـــــــى 100% لـــبـــعـــض الأدويــــــــــــــة، وهـــــــي لا 
الــنــشــرات السعرية الرسمية لها  تنتظر صــدور 
من قبل وزارة الصحة، مع جرعات إضافية من 
الاســتــغــلال الــســعــري لبعض الأصــنــاف والــزمــر 
ــاً بـــآلـــيـــات تــقــنــيــن الـــتـــوزيـــع الــمــتــحــكــم بها  ــبـــاطـ ارتـ
مــن قــبــل الــمــعــامــل والــمــســتــودعــات )نـــوعـــاً وكــمــاً 

وسعراً(!
والأمــر بهذا السياق لم يعد يقتصر على أدوية 

كارثية مسلسل أزمة الدواء المستمرة وجحيم التكاليف!

ما زالت أزمة الدواء مستمرة، فالكثير من الأدوية ارتفعت أسعارها في الصيدليات بنسب متفاوتة، دون 
الإعلان عن ذلك رسمياً، والكثير من الأصناف الدوائية فقدت، أو تم اللجوء لتقليص كميات توزيعها وبيعها، 

وطبعاً المتضرر هو المريض كما جرت العادة!

الأمـــــراض الــمــزمــنــة أو عــلــى حــلــيــب الأطـــفـــال أو 
بعض الأدوية النوعية!

فغالبية الأصناف والزمر الدوائية تجري عليها 
عمليات التقنين في التوزيع والبيع، مع الكثير 
مــــن عــــوامــــل الاســـتـــغـــلال الــمــصــاحــبــة لـــذلـــك عــلــى 
حـــســـاب صــحــة الـــمـــريـــض، وربـــمـــا عــلــى حــســاب 

بقائه على قيد الحياة!
فسوق الدواء أصبح منفلتاً ومتفلتاً كغيره من 
أســـواق السلع الأخـــرى، مــع فــارق نوعي طبعاً 
أن الــــدواء اضـــطـــراري، ومــعــدلات استهلاكه أو 
المخصصة  بــالــمــرض والــجــرعــة  تقليصها رهـــن 
لـــلـــعـــلاج مــــن قـــبـــل الـــطـــبـــيـــب، ولا مـــجـــال لــلــتــخــلــي 
عنها أو تخفيضها كما يجري مع بعض السلع 

الأخرى اضطراراً!

فاتورة المرض المكلفة!
إن تكاليف علاج الإصابة بأي مرض أصبحت 
كارثية على المريض وذويــه أكثر من المرض 

نفسه!
فــالاتــكــاء عــلــى الــتــأمــيــن الــصــحــي أو الــلــجــوء إلــى 
الــمــســتــوصــفــات والــمــشــافــي الــعــامــة، عــلــى أهمية 
ذلـــــــك، أصـــبـــحـــت نـــتـــائـــجـــه الـــتـــوفـــيـــريـــة مــــحــــدودة 
بــالــمــقــارنــة مـــع مــجــمــل الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة الــتــي 

يتكبدها المرضى!
فالتأمين الصحي جزئي، ويتم تسديد فروقاته 
ــــي  ــافـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـــــســـــعـــــريـــــة مــــــــن قـــــبـــــل الـــــــمـــــــريـــــــض، والـ
ــفـــات الــــعــــامــــة أصـــبـــحـــت تــفــتــقــر إلـــى  والـــمـــســـتـــوصـ
الــكــثــيــر مــــن الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة والـــعـــلاجـــيـــة، 
والتي يتم طلب تأمينها من المريض من خارج 
هــــذه الــمــشــافــي والـــمـــســـتـــوصـــفـــات، بــمــا فـــي ذلــك 

الأدوية طبعاً!
بــــعــــشــــرات الآلاف، وأجــــــور  الـــطـــبـــيـــب  فــكــشــفــيــة 
الــتــحــالــيــل والــتــصــويــر تــصــل إلــــى مـــئـــات الآلاف 
في بعض الأحيان، وصولًا إلى أسعار الأدوية 

المنفلتة وعوامل الاستغلال الكثيرة فيها!
فأبسط الأمراض وأقلها خطراً أصبحت تكاليف 
علاجه والتداوي منه لا تقل عن 100 ألف ليرة، 
المبلغ  تــفــوق هــذا  وتكاليف الأمــــراض المزمنة 

بكثير، وهــي فــاتــورة شهرية اضــطــراريــة لا بد 
منها للاستمرار على قيد الحياة!

أما فاتورة بعض الأمراض النوعية والخطرة، 
الــقــابــلــة لــلــعــلاج أو الــعــصــيــة عــلــيــه، فــهــي تــتــجــاوز 
الـــمـــلايـــيـــن، يـــضـــاف إلــيــهــا تــكــالــيــف الــمــشــافــي في 
الكثير من الأحيان، وهي فواتير مستمرة وغير 
منتهية طــالــمــا بــقــي الــمــريــض عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
وأيـــة حــيــاة جحيمية يعيشها هــذا الــمــريــض مع 

ذويه!

من الكارثة إلى الجحيم!
هـــذا الـــواقـــع الــكــارثــي والــجــحــيــمــي الــــذي يعيشه 
الــــمــــرضــــى وذووهـــــــــــــم، وعـــــمـــــوم الـــمـــفـــقـــريـــن فــي 
الـــبـــلاد، بــمــا يــخــص الـــــدواء والاســتــشــفــاء، ليس 
ولـــــيـــــد الــــلــــحــــظــــة، أو بــــســــبــــب ظــــــــــروف الــــحــــرب 
ــا يـــدعـــي  ــمــ ــــات والـــــحـــــصـــــار كــ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ والأزمــــــــــــة والـ
الـــرســـمـــيـــون، بــــل هــــو نـــتـــاج لــجــمــلــة الــســيــاســات 
ــتــــي أدت إلـــى  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــظـــالـــمـــة الــمــتــبــعــة والــ
ــلـــى مــســتــوى  قـــضـــم دور الـــــدولـــــة وتــــراجــــعــــهــــا عـ
المسؤوليات والواجبات والمهام تباعاً، اعتباراً 
من السياسات النقدية وسعر الصرف، وما نجم 
وينجم عنها مــن كـــوارث على مستوى تراجع 
الإنتاج وتخفيض معدلات الاستهلاك وارتفاع 
ــــي مـــســـتـــويـــات الـــتـــضـــخـــم، مــــــــــروراً بـــســـيـــاســـات  فـ
تخفيض الإنفاق العام بآثاره ونتائجه الكارثية 
عــلــى كـــل الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة وبـــكـــافـــة الــقــطــاعــات، 
ــاءً بــــســــيــــاســــات تـــجـــمـــيـــد الأجــــــــور  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ولـــــيـــــس انــ
وسياسات تخفيض الدعم والسير نحو إنهائه، 
والـــــتـــــي أوصـــــلـــــت الـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر والـــمـــفـــقـــريـــن 
إلـــــى مــــا دون حـــافـــة الــــعــــوز الـــغـــذائـــي والــــجــــوع، 
وبــالــتــالــي تــنــاقــص مــنــاعــتــهــم والــتــعــرض للمزيد 
من الأمــراض، وبين كل ذلك هناك طبعاً وقبل 
كل شيء المصالح المرعية والمضمونة رسمياً 

لكبار أصحاب الأرباح والناهبين والفاسدين!
ــهــــددة لــلــحــيــاة  فـــأبـــســـط الأمــــــــراض قــــد تــصــبــح مــ
فــــي ظــــل هـــــذا الـــــواقـــــع الــجــحــيــمــي الــــــذي تــعــيــشــه 
المزمنة  الأمـــراض  المفقرة، فكيف مــع  الغالبية 

والخطرة؟!

سوق الدواء 
أصبح منفلتاً 

ومتفلتاً كغيره 
من أسواق السلع 
الأخرى مع فارق 

نوعي أن الدواء 
اضطراري ومعدلات 

استهلاكه رهن 
بالمرض والجرعة 

المخصصة للعلاج 
من قبل الطبيب!
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ــتـــهـــت الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، وجــــدت  ــا انـ ــنـــدمـ عـ
ــــة، وحــــاولــــت  ــــزولـ ــعـ ــ ــا فــــجــــأة مـ ــفـــســـهـ كــــوبــــا نـ
الوضع  من  الاستفادة  المتحدة  الولايات 
ــقـــوبـــاتٍ جـــديـــدة. لــكــن الــحــكــومــة  بـــفـــرض عـ
الـــكـــوبـــيـــة تــمــكــنــت فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف مــن 
ــــق الـــــــمـــــــســـــــدود، مـــن  ــــريــ ــــطــ الــــــــهــــــــروب مـــــــن الــ
ــــادة الــتــفــكــيــر فـــي بــعــض الــقــضــايــا  خـــلال إعـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، وحــقــقــت نـــجـــاحـــاً مــلــفــتــاً، ولا 

البدايات. في  سيما 

السلبيات والإيجابيات للتكيف الكوبي 
السريع اقتصادياً

ــا  ــمــ ــــرة ربــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــ ــــرعـ ــــسـ ــا - بـ ــ ــــوبــ ــفــــت كــ ــيــ ــكــ تــ
ــديــــدة. قـــالـــت الـــحـــكـــومـــة  - مــــع الـــبـــيـــئـــة الــــجــ
نـــعـــم لـــلاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة، 
ــــر، وأنـــــشـــــأت ســــوقــــاً  ــــحـ وأقــــــــرت بـــالـــعـــمـــل الـ
السياحة،  في  واستثمرت  الأجنبي،  للنقد 
وأعطت الضوء الأخضر لتغييرات شاملة 
اســتــهــدفــت »تــحــســيــن الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة 
الــكــوبــيــة«. وســـرعـــان مـــا أثــبــتــت مــجــمــوعــة 
الإجــراءات هــذه أنها ضــارة للغاية: حيث 
أدت »الإصــلاحــات« الــمــالــيــة إلــى مــضــاربــة 
غــيــر  الــــســــيــــاح  تــــدفــــقــــات  ــيــــة، وأدت  جــــمــــاعــ

الـــمـــنـــضـــبـــطـــة إلـــــــى زيـــــــــــادات فـــــي الأســـــعـــــار، 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة  ــــاع كـــمـــيـــة  ــفـ ــ وأدى ارتـ
ــتـــداولـــة إلــــى تـــغـــذيـــة الـــفـــســـاد. اســتــغــرق  الـــمـ
الأمر سنوات للحد من دولرة الاقتصاد، 
ــلـــى  وإعـــــــــــــــادة تـــــأكـــــيـــــد ســـــيـــــطـــــرة الــــــــدولــــــــة عـ
الأعـــــــمـــــــال الـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــــخـــــاصـــــة والـــــســـــوق 
ــــوة الـــتـــي  ــ ــــرشـ ــ ــــاف ثــــقــــافــــة الـ ــ ــقـ ــ ــ الــــمــــالــــيــــة وإيـ

بسرعة. تنامت 
الـــــدرس الــمــســتــفــاد هــنــا هـــو أنـــه فـــي حــيــن 
أنــــه مـــن الــصــحــيــح أنــــه لا يــمــكــن أن تــكــون 
مــــقــــاومــــة اقــــتــــصــــاديــــة بــــــــدون قــــــــدرة عـــالـــيـــة 
عــلــى الــمــرونــة والــتــكــيــف، يــجــب ألا يــكــون 
صناع  على  ويجب  متسرعاً.  التكيف  هــذا 
الـــقـــرار الـــتـــصـــرف بــبــصــيــرة وتــبــنــي عــقــلــيــة 
لاعــــــب الــــشــــطــــرنــــج، أي أنــــــه يــــجــــب عــلــيــهــم 

ذلك. بعد  فيما سيأتي  التفكير  دائما 
فــي الـــواقـــع، لــم تــســتــفــد كــوبــا مــن الــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــمــوقــعــة مــع دول جــديــدة 
بــــالــــشــــكــــل الأمــــــثــــــل، وتـــــحـــــديـــــداً مـــــع الـــصـــيـــن 
عـــــــام 2000.  أوائــــــــــل  ــــلال  ــــخـ فـ وفـــــنـــــزويـــــلا، 
اســتــوردت كــوبــا الــتــكــنــولــوجــيــا والــمــعــدات 
من الصين، والنفط من فنزويلا، وصدرت 
الــنــيــكــل وســلــع أخــرى إلــى كــلــيــهــمــا، وتــلــقــت 
مــســاعــدات مــن كــلــيــهــمــا، لــكــنــهــا لــم تــســتــثــمــر 
ــاء الـــــذاتـــــي.  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــــعـــــائـــــدات فـــــي تـــنـــمـــيـــة الاكـ

المقاومة الاقتصادية الحصار مقابل 

في العدد الماضي من قاسيون، تحدثنا عن الخطوات الأولى التي اتخذتها كوبا، 
بوصفها الدولة التي تعرضت لأطول وأقسى عقوبات وحظر اقتصادي في العالم، 

من أجل ضمان الاستمرار في عالم كانت فيه السطوة الأمريكية والهيمنة 
الغربية في أوجها. وفردنا مساحة للحديث عن الاخفاقات التي رافقت هذه 

الخطوات الأولى. في هذا العدد، نستكمل حديثنا حول السياسة التي اتبعتها كوبا 
منذ ما بعد الحرب الباردة إلى اليوم، للإشارة إلى المروحة الواسعة من الإجراءات 

التي تستطيع الدول أن تقوم بها رغم تعرضها للعقوبات الاقتصادية.

ــيـــة تـــتـــحـــدث عــن  ــلـــطـــات الـــكـــوبـ وبـــــــدأت الـــسـ
إحلال الواردات في وقــتٍ متأخر نسبياً.

على أي حال، هناك شيء يمكن تعلمه من 
هــذه الــفــتــرة. واحـــدة مــن الــحــقــائــق الأكــثــر 
ــــي الـــــتـــــعـــــاون الــــكــــوبــــي  إثــــــــــارة لــــلاهــــتــــمــــام فــ
الــفــنــزويــلــي خــلال عــهــد تــشــافــيــز هــي اتــفــاق 
مــــؤرخ فـــي عــــام 2000، والـــــذي بــمــوجــبــه 
 53,000 تـــــصـــــديـــــر  فــــــنــــــزويــــــلا  عـــــلـــــى  كـــــــــان 
برميل نفط يومياً بأسعار تنافسية مقابل 

20,000-30,000 طبيب ومعلم كوبي.

 تجربة الزراعة الحضرية: 
نموذج براق

لــــدى اقـــتـــصـــاد الـــمـــقـــاومـــة الـــكـــوبـــي دروس 
يــعــلــمــهــا لــلــمــراقــبــيــن الــخــارجــيــيــن: اضــطــرت 
كـــوبـــا إلـــى مــواجــهــة نــقــص شــبــه كـــامـــل فــي 
ــبــــة مــــــا بـــعـــد  ــقــ ــــدات والــــــــوقــــــــود فــــــي حــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
ــاردة، الـــتـــي كـــانـــت عــلــى وشــك  ــبــ الـــحـــرب الــ
ــاعـــة فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــبــــلاد،  إثـــــــارة مـــجـ
ــاً لـــمـــعـــالـــجـــة مـــســـألـــة  ــيــ ــنــ وأجــــــــرت عـــصـــفـــاً ذهــ

الغذائي.  الأمن 
ــــراد الــــوقــــود  ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ ــــادت الـــــبـــــلاد عــ ــتــ ــ اعــ
ــــع الــــغــــيــــار وغــــيــــرهــــا مـــن  ــــطـ والأســـــــمـــــــدة وقـ
الـــتـــقـــنـــيـــات الــمــتــعــلــقــة بــــالــــزراعــــة مــــن الــكــتــلــة 
الـــتـــي يــقــودهــا الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي، لــكــنــهــا 
الآن لــــم تـــعـــد قــــــادرة عـــلـــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى 

البلدان. تلك 
كــمــا يــقــول الــمــثــل: الــجــوع يــشــحــذ الإبـــداع، 
وكــانــت كــوبــا جائعة حــرفــيــاً. وجــد صانعو 
الــقــرار الــحــل لــمــشــاكــلــهــم فــي تــجــربــة رائــدة 
لــلــزراعــة الــحــضــريــة، أدت إلــى بــنــاء مــزارع 
صغيرة وشبه عامة في الهواء الطلق في 
المدن، بما في ذلك هافانا، على  عدد من 
خــلــفــيــة انــتــشــار مـــراكـــز الــبــحــث والــتــطــويــر 

والبذور. والمبيدات  الحيوية  للأسمدة 
كــــوبــــا  لـــــــــدى  كـــــــــان   ،2003 عـــــــــام  بـــــحـــــلـــــول 
الـــحـــضـــريـــة  الــــــمــــــزارع  ــــن  مـ فـــــــدان   35,000

تنتج 3,4 مليون طن من الغذاء، وتوظف 
تــقــلــيــل  ــلـــى  عـ وقــــــــادرة  شـــخـــص   200,000
اســـتـــهـــلاك الــــوقــــود والأســــمــــدة الــكــيــمــاويــة 
والـــمـــبـــيـــدات الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، عــلــى الـــتـــوالـــي، 
بــعــشــر  ــقـــارنـــة  مـ و%5  و%10   %50 بــنــســبــة 
ســنــوات ســابــقــة. بــحــلــول عـــام 2012، كــان 
لــــدى هـــافـــانـــا وحـــدهـــا أكـــثـــر مـــن 100,000 

الحضرية. المزارع  فدان من 
الــيــوم، تــعــمــل أكــثــر مــن 300,000 مــزرعــة 
حــــــضــــــريــــــة وحــــــــــدائــــــــــق طـــــــعـــــــام فـــــــــي كــــــوبــــــا، 
ــــى أكـــــــثـــــــر مــــــــن مــــلــــيــــون  ــلــ ــ ــــث تــــنــــتــــشــــر عــ ــيــ ــ حــ
ــــق  ــدائــ ــ ــــة وحــ ــــريـ ــــضـ ــــحـ هـــــكـــــتـــــار. الــــــــمــــــــزارع الـ
الــــــطــــــعــــــام قـــــــــــــادرة عـــــلـــــى تــــلــــبــــيــــة أكــــــثــــــر مـــن 
ــلـــي عـــلـــى الـــفـــواكـــه  50% مـــــن الـــطـــلـــب الـــمـــحـ
والخضروات الطازجة )الذروة هي %90 
فــي هــافــانــا(. وأكــثــر مــن ذلــك، ثــمــة حــوالــي 
بـــالـــجـــامـــعـــات  ــبــــط  ــرتــ مــ عــــلــــمــــي  ــــز  ــــركـ مـ  100
الــحــضــريــة بأبحاثها  الــزراعــة  لــدعــم تــجــربــة 
ــة، وتــــآكــــل الـــتـــربـــة،  ــربــ ــتــ حـــــول اســــتــــغــــلال الــ

الحيوية. والأسمدة 

 معجزة الرعاية الصحية.. 
نعم المقاومة ممكنة!

لــــم تـــســـلـــم الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة مــــن الـــحـــصـــار 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وهـــــــــو الأمـــــــــــر الـــــــــــذي جـــعـــل 
ــاً لــكــوبــا، بــالــنــظــر إلــى  ثــمــة تــهــديــداً وجـــوديـ
أن شــــركــــات الأدويـــــــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــكـــبـــرى 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــى حــــوالــــي 80% مــــن الـــســـوق 
ــــة وبــــــــــــراءات الاخـــــتـــــراع  ــــلأدويــ الـــعـــالـــمـــيـــة لــ

الطبية. 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، لا تــســتــطــيــع كــوبــا 
شــــــــــراء مــــجــــمــــوعــــة واســـــــعـــــــة مـــــــن الأدويــــــــــة 
ــــة، ابــــــــــتــــــــــداءً مـــن  ــــصـ ــــخـــــصـ ــتـ ــ ــمـ ــ والــــــــمــــــــعــــــــدات الـ
الــــمــــجــــاهــــر الــــجــــراحــــيــــة إلـــــــى أدويــــــــــة عــــلاج 
الـــــــســـــــرطـــــــان وغـــــــيـــــــرهـــــــا، وأولـــــــــئـــــــــك الــــــذيــــــن 
يــنــتــهــكــون الــحــصــار، ســيــواجــهــون غــرامــات 
بــاهــظــة، حــتــى عــنــدمــا يــتــصــرفــون بــمــوجــب 

لم تسلم 
الرعاية الصحية 

من الحصار 
الاقتصادي، 

وهو الأمر 
الذي جعل ثمة 
تهديداً وجودياً 

لكوبا
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الإنسانية. المنظمات  من  تفويض 
لم يكن أمام كوبا خيار سوى الاستثمار 
الــرعــايــة  فــي مــا يمكن أن نسميه »ســيــادة 
الـــصـــحـــيـــة«، وهـــــو مــصــطــلــح أصـــبـــح الـــعـــالـــم 
يــــعــــرفــــه مــــــع تــــفــــشــــي جــــائــــحــــة كــــوفــــيــــد 19. 
حـــيـــث أدت حــمــلــة الاســـتـــثـــمـــار الــمــســتــمــرة 
نتائج  إلى  الصحية«  الرعاية  في »سيادة 
مــذهــلــة، والــتــي تــبــدو أكــثــر اســتــثــنــائــيــة إذا 

المتحدة: بالولايات  قورنت  ما 
ــــان مـــتـــوســـط الـــعـــمـــر الـــمـــتـــوقـــع عــنــد •  كـ

الـــولادة فــي كــوبــا 62 عــامــاً فــي عــام 
1959، لكنه ارتفع بشكل مطرد منذ 
ذلـــك الـــحـــيـــن، حــيــث لــحــق بـــالـــولايـــات 
المتحدة في عام 2020، وتجاوزها 
78,9 ســنــة  لــيــصــبــح   2021 فـــي عــــام 
المتحدة. الولايات  76,1 في  مقابل 

بلغ مــعــدل وفــيــات الأطــفــال فــي كوبا • 
47,3 حــالــة وفــاة لــكــل 1000 مــولــود 
حــي فــي عـــام 1969، وانــخــفــض إلــى 
مـــولـــود   1000 لـــكـــل  ــالـــة وفـــــاة  4,1 حـ
حـــي فـــي عــــام 2022. فـــي الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة، انـــخـــفـــضـــت الــــوفــــيــــات لــكــل 
1000 مولود حي من 21,4 إلى 5,5 

الفترة. نفس  خلال 
لـــكـــل •  8,2 طــــبــــيــــب  ــــي كـــــوبـــــا  فــ يـــــوجـــــد 

1000 شــخــص. يــوجــد فــي الــولايــات 
 1000 لــــكــــل  ــبــــيــــب  طــ  2,5 الــــمــــتــــحــــدة 

شخص.
الصحية  الرعاية  تحسن  بين  المقارنة  إن 
فـــي كـــوبـــا وتــــراجــــع الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــي 
الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة هـــــي أفــــضــــل طـــريـــقـــة 
لــفــهــم أهــمــيــة مـــا فــعــلــتــه كـــوبـــا، حــيــث قــدمــت 
ــا يــمــكــن أن تــفــعــلــه الــبــلــدان  بـــرهـــانـــاً عــلــى مـ
بالأدمغة. الغنية  ولكن  بالموارد  الفقيرة 

ــة الـــصـــحـــيـــة فــــي كـــوبـــا  ــايــ إن مـــعـــجـــزة الــــرعــ
ــقـــــود مــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات  ــ ــعـ ــ ــتــــيــــجــــة لـ هــــــي نــ
ــــي تـــصـــنـــيـــع الأدويــــــــــة مـــنـــخـــفـــضـــة الـــتـــكـــلـــفـــة  فـ

والـــتـــدريـــب الــمــهــنــي و »الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
فــــي الأحــــــيــــــاء«، والــــتــــي تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــتـــهـــا فــي 
ــلــــي  ــمــــحــ الــ الــــــنــــــاتــــــج  مــــــــن   %11 ــــط  ــــوســ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ

السنوي. الإجمالي 
يــــــمــــــكــــــن لــــــلــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن الــــــــحــــــــصــــــــول عــــلــــى 
الـــعـــلاجـــات والـــلـــقـــاحـــات مـــجـــانـــاً، لأن نــظــام 
ــتــــم تــعــيــيــن  ــالــــمــــي، ويــ ــيـــة عــ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
طــبــيــب أســـرة لــهــم. يــطــلــب مــن الــمــواطــنــيــن 
ــــراء فــحــص واحــــد عــلــى الأقــــل ســنــويــاً،  إجـ
ويــــنــــقــــســــمــــون إلــــــــى »فــــــئــــــات خـــــطـــــر« عـــلـــى 
ــــاس الأمـــــــراض وأنــــمــــاط الـــحـــيـــاة غــيــر  أســ
الـــصـــحـــيـــة. إن دوريــــــة الـــفـــحـــوصـــات، الــتــي 
يــتــم تــقــيــيــمــهــا وفـــقـــاً لــفــئــة الــمــخــاطــر، تــعــنــي 
أن عدداً قليلًا من المواطنين يعانون من 

غير مشخصة. أمراض 
لــــجــــمــــيــــع  ــــة  ــيــ ــ ــانــ ــ ــــجــ مــ الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات  أن  كــــــمــــــا 
الــرســوم  الــدولــة  تغطي  حيث  المواطنين، 
ــة الـــــــمـــــــواد الـــــدراســـــيـــــة.  ــفــ ــلــ ــكــ الــــــدراســــــيــــــة وتــ
الجامعات على  والأكثر من ذلك، اعتادت 
الــلــجــوء إلـــى دعــــوات الــتــســجــيــل الــمــوجــهــة 
لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــحـــددة. 
ــال، بـــحـــثـــت الــــجــــامــــعــــات  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل الـ عــ
بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي عــــن الـــفـــنـــيـــيـــن الــمــحــتــمــلــيــن 
ــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، لــكــنــهــا  خــــلال ســتــيــنــيــات الـ
ــانــــت تـــبـــحـــث عــــن أطــــبــــاء مـــحـــتـــمـــلـــيـــن مــنــذ  كــ

العشرين. القرن  تسعينيات 

 الطب والصحة: 
»اقتصاد داخل اقتصاد«

تــــحــــرص الــــجــــامــــعــــات بـــشـــكـــل خــــــاص عــلــى 
ــراً  ــ ــ ــــظـ ــ ــــى طــــــــــــلاب الــــــــطــــــــب نـ ــ ــلـ ــ ــ الـــــــحـــــــصـــــــول عـ
اقتصاد  بناء  من  تمكنت  كوبا  أن  لحقيقة 
كـــامـــل عــلــى تــصــديــر الــعــامــلــيــن فـــي الــمــجــال 
ــــر الـــســـنـــيـــن. حـــيـــث الـــطـــلـــب  الـــطـــبـــي عـــلـــى مـ
ــاء الـــكـــوبـــيـــيـــن مـــرتـــفـــع لـــلـــغـــايـــة،  ــ ــبـ ــ ــلـــى الأطـ عـ
ويــــتــــمــــتــــعــــون بـــســـمـــعـــة مــــمــــتــــازة مـــــن حـــيـــث 
ــــدول الأوروبـــــيـــــة بــــدأت  ــ ــفــــاءة. حـــتـــى الـ ــكــ الــ
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ــا فـــعـــلـــت  ــمــ تـــتـــطـــلـــب الـــــخـــــبـــــرات الــــكــــوبــــيــــة، كــ
.19 إيطاليا خلال جائحة كوفيد 

ــام هــــذا »الاقـــتـــصـــاد داخــــل الاقـــتـــصـــاد«  ــ أرقـ
تتحدث بصوت عال: 37,000 طبيب يتم 
»تــصــديــرهــم« فـــي الــمــتــوســط ســـنـــويـــاً، مــع 
استفادة أكثر من 70 دولة من خبراتهم، 
8 مــلــيــارات دولار ربما تكسبها  وحــوالــي 

سنوياً. كوبا 
ــهــــم  ــكــــونــ يــــشــــتــــهــــر الأطـــــــــبـــــــــاء الــــــكــــــوبــــــيــــــون بــ
مــبــتــكــريــن ومــعــتــاديــن عــلــى الــحــصــول عــلــى 
نــتــائــج كــبــيــرة بــمــوارد قــلــيــلــة، حــتــى عــنــدمــا 
نقص  وفــيــروس  بالسرطان  الأمــر  يتعلق 
ــبــــط  الــــمــــنــــاعــــة الــــبــــشــــريــــة / الإيـــــــــــــدز. وتــــرتــ
ســمــعــتــهــم الــقــائــمــة عــلــى الــحــقــائــق ارتـــبـــاطـــاً 
ــــة، الــــتــــي  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــاً بــــالــــعــــقــــوبــــات الاقــ ــ ــقـ ــيـــ ــ وثـ
تــجــبــرهــم عــلــى الإبــــداع، وعـــلاج الأمـــراض 
ــة، وتــــطــــويــــر نــســخ  ــيــ ــاســ وســــــط ظـــــــروف قــ
ــــة الأجـــنـــبـــيـــة، وتــصــمــيــم  ــ مــحــلــيــة مـــن الأدويـ
نــســخ مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة مــن الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــك،  ــذلـ ــ والــــــمــــــعــــــدات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة. ونــــتــــيــــجــــة لـ
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــصـــديـــر الأطـــــبـــــاء، تــبــيــع 
الطبية  والتكنولوجيا  الأدوية  أيضاً  كوبا 
الـــجـــنـــوب  ــــى دول  إلــ ــلـــفـــة  الـــتـــكـ الـــمـــنـــخـــفـــضـــة 

العالمي.

 الاستنتاجات التي يمكن التوصل لها 
من الحالة الكوبية

كوبا مثال حي على المقاومة الاقتصادية. 
الـــــحـــــرب  ــــد أي بـــــلـــــد مـــــثـــــل هــــــــــذه  ــهـ ــ ــــشـ لـــــــم يـ
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــواســــعــــة والـــطـــويـــلـــة الأمـــــد. 
ومــمــا يــزيــد مــن تــفــردهــا أن كــوبــا لا تملك 
ــاً فــي  ــا أيــــضــ ــهــ مـــــــوارد طــبــيــعــيــة كـــبـــيـــرة وأنــ
موقع جغرافي غير موات، وهما عاملان 
ــــن الــــــــــدول الـــتـــي  ــيــــر مــ ــثــ ــــن الــــكــ ــا عــ ــهــ ــيــــزانــ يــــمــ
والعقوبات. الاقتصادي  للحظر  تعرضت 

ــتـــصـــاديـــة الـــكـــوبـــيـــة فــي  ــــرارات الاقـ ــقـ ــ كــــان الـ
ــاً  ــانـ ــيـ بـــعـــض الأحــــيــــان قـــصـــيـــرة الـــنـــظـــر وأحـ

أخرى بعيدة النظر. لكن كوبا حققت في 
الأمــن  فــي  ملحوظة  نتائج  الــمــطــاف  نهاية 
الــغــذائــي والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وفـــي الــقــدرة 

الأمريكية. الهيمنة  عالم  في  البقاء  على 
فــــوق ذلــــك، يــمــكــن اســتــنــتــاج أن الــمــقــاومــة 
الاقتصادية لها علاقة كبيرة بعوامل غير 

اقتصادية:
الناس •  جمعت  حيث  الأيديولوجية: 

ــتــــكــــار  عــــلــــى الـــــمـــــقـــــاومـــــة، ودفــــــعــــــت لابــ
الـــــــحـــــــلـــــــول والـــــــقـــــــتـــــــال حــــــتــــــى الــــنــــفــــس 

الأخير.
ــــى الــــــعــــــقــــــوبــــــات •  ــ ــلـ ــ ــ ــــن الــــــتــــــغــــــلــــــب عـ ــكــ ــ ــمــ ــ يــ

ونـــدرة الـــمـــوارد فــي وجـــود الإبـــداع 
ــيــــون  ــكــــوبــ ـــاء الــ ـــبــــ والابــــــتــــــكــــــار - الأطــــ
أثــبــتــوا أن مــعــجــزة الــرعــايــة الــصــحــيــة 

كبيرة. إبداعية  لجهود  نتيجة  هي 
ــالـــك مـــقـــاومـــة •  ــنـ لا يـــمـــكـــن أن تــــكــــون هـ

ــــي  ــــولـ يـ نــــــــــزاهــــــــــة.  دون  اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
ــيـــــرة  ــ ــبـ ــ الـــــــنـــــــظـــــــام الـــــــكـــــــوبـــــــي أهــــــمــــــيــــــة كـ
لــلــحــوافــز الــمــعــنــويــة. يــحــضــر الــعــمــال 
لغرس  مصمّمة  دورات  والمديرون 
الـــقـــيـــم الـــغـــيـــريـــة، وتـــعـــزيـــز الانـــضـــبـــاط 
ــــع الـــــســـــلـــــوك  ــيــ ــ ــــجــ ــــشــ فـــــــــي الـــــــعـــــــمـــــــل، وتــ
الــمــوجــه نــحــو الـــهـــدف. نــتــيــجــة لــذلــك، 
تـــتـــمـــتـــع الــــمــــؤســــســــات بـــشـــعـــور قـــوي 
ــقــــدم  ــيــــة وتــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــالــــمــــســــؤولــــيــــة الاجــ بــ
كـــل مـــا لــديــهــا عــنــدمــا تــشــن الــحــكــومــة 

الغرب. معارك الإنتاج ضد 
لــم يــكــن هنالك •  لا ضــرورة للقلق إذا 

دولارات: تــثــبــت كــوبــا أنــه لا تــوجــد 
حـــــــاجـــــــة إلــــــــــى الـــــــتـــــــجـــــــارة بـــــــــالـــــــــدولار: 
فــهــنــالــك مــقــايــضــة، وهـــي مــمــارســة تــم 
ــا إلــــــى حـــــد كــبــيــر  ــأنــــهــ الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن شــ
ســـابـــقـــاً، ويـــمـــكـــن أن تـــســـمـــح لــلــبــلــدان 
ــقــــد صــــفــــقــــات ســــلــــع مــــقــــابــــل ســــلــــع،  ــعــ بــ
وحــتــى ســلــع مــقــابــل خــدمــات، وكــذلــك 

محلية. عملات  مقابل  سلع 

كوبا مثال 
حي على 

المقاومة 
الاقتصادية. 

لم يشهد 
أي بلد مثل 
هذه الحرب 
الاقتصادية

الـــيـــوم، تــعــمــل أكـــثـــر مـــن 300,000 مـــزرعـــة حــضــريــة 
وحـــدائـــق طـــعـــام فـــي كـــوبـــا، حــيــث تــنــتــشــر عــلــى أكــثــر 
هكتار مليون  من 

300,000

المــزارع الحضريــة وحدائــق الطعــام قــادرة علــى تلبيــة أكثــر 
والخضــروات  الفواكــه  علــى  المحلــي  الطلــب  مــن   %50 مــن 
الطازجــة

%50

يوجــد فــي كوبــا 8,2 طبيــب لــكل 1000 شــخص فــي البــلاد. 
بينمــا يوجــد فــي الولايــات المتحــدة 2,5 طبيــب لــكل 1000  
شــخص فقــط

8.2
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الجميع يعلم أنّ الشركات الألمانية تنقل الإنتاج 
إلى خارج البلاد، لكن قلّة يفكرون في تأثير ذلك 
على ألمانيا. يمكن بالطبع الحديث عن خسارة 
الــوظــائــف وانــخــفــاض مــؤشــرات التصنيع، لكن 
في الحقيقة، ألمانيا تعاني من الركود منذ عقد. 
وخـــلافـــاً لــمــا يــعــتــقــده الــبــعــض، لـــم يــصــل الــوضــع 
إلى ذروته مع بدء العملية العسكرية الروسية 
ــنـــذ عـــام  ــدأ بـــالانـــخـــفـــاض مـ ــ ــا، بــــل بــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ
عندما انخفض مؤشر »S&P PMI« إلى أدنى 
مستوى خــلال 25 شهراً عند 48 نقطة. اليوم 

في عام 2023 وصل المؤشر إلى 38 نقطة.
قـــد يـــكـــذب مــمــثــلــو الـــشـــركـــات عــنــدمــا يــتــحــدثــون 
ــــنّ الإحــــــصــــــاءات  ــكـ ــ ــم، لـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ عـــــن مـــــــدى عــــمــــق أزمـ
والحقائق البسيطة لا يمكن إنكارها، الصناعة 
الألــمــانــيــة هــي حــقــاً فــي حــالــة خــطــرة. هـــذا أمــر 
شديد الخطورة على الاقتصاد الألماني، لأنّه 
فـــي عـــام 2022 كـــان 30% مـــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي للبلاد قادماً من المصانع وورشــات 
الـــتـــصـــنـــيـــع. الاقــــتــــصــــاد الألــــمــــانــــي يــعــتــمــد بــشــكــل 
التصدير، والتصدير نفسه يعتمد  مفرط على 

على الصناعة.
هناك بعض مجالات العمل التي نمت في ألمانيا 
بــالــرغــم مــن ذلــــك، مــثــل مــجــال عــمــل الــبــنــاء الــذي 
نما حجمه بنسبة 15% منذ 2013. لكن هــذا لا 
ــا يــحــدث فــي بــقــيّــة الــصــنــاعــات. منذ  يــعــوّض عــمّ

بداية 2022 طال الانخفاض تقريباً كامل الإنتاج 
الألـــمـــانـــي بــنــســبــة 20%، وقــــد عـــانـــت الــصــنــاعــات 
ــبـــر. قد  الألــمــانــيــة الــكــيــمــيــائــيــة مـــن الـــضـــربـــات الأكـ
يــبــدو بـــأنّ الــمــوت الــبــطــيء لــلإنــتــاج هــو مشكلة 
بحدّ ذاته، لكنّ الحقيقة أنّ ذلك يتضمن مشكلة 
أكثر خطورة، وهي خسارة جاذبية الاستثمار. 
الناس اليوم مترددون جداً في الاستثمار في 
الــمــشــاريــع الألــمــانــيــة، رغـــم أنّ الــبــلاد كــانــت قبل 
فــتــرة قريبة واحـــدة مــن أكــثــر المقاصد جاذبية 
لصناديق الــتــحــوّط والــشــركــات الأجــنــبــيــة. على 
طول عام 2022 بلغت الاستثمارات من الدول 
والــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي ألـــمـــانـــيـــا 10,5 مــلــيــار 
يـــورو، وهــو رقــم منخفض بشكل هــائــل. ليس 
ذلك فقط، فحتّى الألمان لا يريدون الاستثمار 
في أرضهم، حيث استثمروا خلال عام أكثر من 

125 مليار يورو خارج ألمانيا.
يــتــســرّب رأس الـــمـــال والإنـــتـــاج خــــارج ألــمــانــيــا، 
ــقــــول  ــعــ ــلــ وقــــــــريــــــــبــــــــاً ســــــيــــــكــــــون هـــــــنـــــــاك تـــــــــســـــــــرّب لــ
والأيـــــــدي الــعــامــلــة أيــــضــــاً، حــيــث إنّ الــمــخــتــصــيــن 
ــبـــون لــلــعــمــل فــــي بــــلــــدان أخــــرى  ــيـــذهـ الــــمــــهــــرة سـ
بــعــد إغـــلاق الــمــصــانــع فــي ألــمــانــيــا. طــبــعــاً تــحــاول 
الــحــكــومــة الألــمــانــيــة تصحيح الــوضــع وتشجيع 
الاســـتـــثـــمـــارات بـــطـــرق ســيــاســيــة. كــمــثــال بفضل 
الأمريكية 30  إنتل  استثمرت شركة  جهودهم 
مــلــيــار يــــورو فـــي إنـــتـــاج أشـــبـــاه الــمــوصــلات في 
شرق ألمانيا. سيبدو أنّ هذا مؤشر جيد، ولكن 
لــم تكن الاستثمارات  فــي مرحلة سابقة عندما 
بــحــاجــة إلــــى تــحــفــيــز مـــن الــضــغــط الــســيــاســي بل 

عمق الأزمة في ألمانيا أكبر من الإنكار

هناك في ألمانيا من يحاول تحسين جاذبية الاستثمار، وكذلك إعادة إحياء الصناعة التي تموت. لكنّ تراجع 
التصنيع في البلاد مستمرّ منذ أكثر من عشرة أعوام، ولا أحد يريد الاستثمار طواعية في ألمانيا. إنّ قائدة 

الاتحاد الأوروبي وإحدى أكثر البلدان ثراء في العالم تفقد موقعها. تعاني ألمانيا من الركود منذ عدّة أعوام، 
ومؤشر الصناعة وجاذبية الاستثمار تنخفض بشكل مستمر. لم تعد التصريحات حول الأزمات التي تعاني منها 

الصناعة الألمانية مجرّد خدع تهدف إلى تخفيض الضرائب ورفع المعونات. تستند التصريحات اليوم إلى 
حقائق مجردة يمكنها أن تخيف كلّ ألماني. في نهاية المطاف، إن نظرت إلى المؤشرات والإحصاءات دون 

اتخاذ موقف مسبق، ستتمكن من معرفة أنّ ألمانيا تبتعد عن المسار الذي جعلها دولة ثريّة.

ــــادي، كـــــان يــــتــــمّ اســـتـــثـــمـــار 50  ــتـــــصـ ــ ــالــــرفــــاه الاقـ بــ
مليون يورو على الأقل سنوياً.

الرهان على أشباه الموصلات
مـــن الـــواضـــح أنّ الــحــكــومــة الألــمــانــيــة تــراهــن 
عــلــى إنــتــاج أشــبــاه الــمــوصــلات مـــؤخـــراً. بــات 
معروفاً بأنّ السلطات تتجه لجمع 20 مليار 
ــتـــي تـــريـــد بــنــاء  ــــورو كـــإعـــانـــات لـــلـــشـــركـــات الـ يــ
مــصــانــع رقــــاقــــات فـــي ألــمــانــيــا. وكـــمـــا لاحــظــت 
ــلــــيــــنــــكــــايــــا، رئــــيــــســــة قــــســــم الـــتـــحـــلـــيـــل  أولــــــغــــــا بــــيــ
فــألــمــانــيــا   ،Finam ــــي  فـ الـــكـــلـــي  ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تــتــطــلّــع لــتــقــلــيــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة »أظــهــرت 
دراســـــــة أجـــرتـــهـــا وزارة الـــخـــزانـــة الأمــريــكــيــة 
أنـــه مــنــذ نــهــايــة عـــام 2021، تــضــاعــف الإنــفــاق 
على الإنــشــاءات الصناعية بالقيمة الحقيقية، 
فــي حين تضاعفت تكاليف الــبــنــاء فــي إنتاج 
والمعدات  والإلكترونيات  الكمبيوتر  أجهزة 
مــرات تقريباً. فــي أستراليا  أربــع  الكهربائية 
والــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، زاد الإنــــفــــاق الــحــقــيــقــي 
عــلــى الــبــنــاء الــصــنــاعــي بــنــســبــة 40% فـــي عــام 
لـــيـــس مــثــل  ــيــــرة، ولــــكــــن  ــبــ 2022. )زيـــــــــــادة كــ
ــتـــراق كــمــا هــو الــحــال فــي الــولايــات  هـــذا الاخـ
الــمــتــحــدة(. أمّــــا ألــمــانــيــا، فــوصــلــت إلــــى ركـــود 
البناء الصناعي الجديد بعد 10 ســنــوات من 

الاتجاه الهبوطي«.
ألمانيا بجمع معونة  بـــأنّ رغــبــة  تــرى بيلينكايا 
بــقــيــمــة 20 مــلــيــار يـــــورو لــلــشــركــات الـــتـــي تبني 
مـــؤســـســـات فــــي الــــبــــلاد لإنــــتــــاج الـــرقـــائـــق يــرجــع 
إلــى الرغبة في تقليل الاعتماد على الإمـــدادات 
الــخــارجــيــة، مــن كــوريــا الجنوبية وتــايــوان. لكنّ 
مــقــدار الإعـــانـــات الــمــحــســوب لــعــدّة ســنــوات هو 
ــــلازم لإنــــتــــاج أشـــبـــاه  ــ ــلّ مــــن مــبــلــغ الـــتـــمـــويـــل الـ ــ أقــ
الموصلات في الــولايــات المتحدة– 52 مليار. 
من غير المحتمل أن يتمّ عكس الاتجاه طويل 
ألمانيا، لكن يمكن  التصنيع في  المدى لتراجع 
أن يغيّر المظهر التكنولوجي للإنتاج الألماني 
ــــمّ إدخـــــــال  ــتـ ــ ــتـــمـــل أن يـ إلـــــــى الأفــــــضــــــل. مـــــن الـــمـــحـ
خــطــوط إنـــتـــاج روبــوتــيــة مـــع الــحــد الأدنـــــى من 
الــــمــــشــــاركــــة الــــبــــشــــريــــة. خــــاصــــة أنّ هــــــذا الـــخـــيـــار 

بالنسبة للسلطات الألمانية سيزيل عنها ضغط 
الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، والتي بات 
تــأمــيــنــهــا مـــســـألـــة صــعــبــة بــســبــب الـــمـــشـــكـــلات مــع 

روسيا.
الــتــضــخــم يــعــقّــد الــوضــع بــشــكــل خــطــيــر فــي ألــمــانــيــا. 
مــن  ــيـــع  ــمـ جـ  ،Merkur مــــؤســــســــة  ــمـــا لاحـــــظـــــت  ــكـ فـ
يــعــيــشــون »مـــن الـــراتـــب إلـــى الـــراتـــب« يــعــانــون من 
ارتفاع الأسعار، ويشكّل هؤلاء ثلث سكّان ألمانيا. 
تـــــمّ إجــــبــــار 43% مــــن ســــكــــان ألـــمـــانـــيـــا عـــلـــى خــفــض 
النفقات كــي يتمكنوا مــن الــنــجــاة إلــى آخــر الشهر 
لأنّهم يقبضون أقلّ من 2500 يورو شهرياً، ولكن 
حــتّــى الـــذيـــن يــجــنــون أعــلــى مـــن ذلــــك تــــمّ إجــبــارهــم 
على تخفيض 22% من نفقاتهم. يشرح هذا سبب 
ــــان الــــذيــــن يـــفـــضـــلـــون عـــلاقـــات  ــــمـ ــــاع نــســبــة الألـ ــفـ ــ ارتـ
جــيــدة وتــعــاونــاً مــع روســـيـــا. فــي 2022 كـــان %13 
من الألمان فقط يريدون أن تتقارب بلادهم من 
روسيا، مقابل 72% يصرون على تقوية العلاقات 
ــفــــعــــت نــســبــة  ــــوم ارتــ ــيـ ــ ــــع الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة. الـ مـ

المطالبين بعلاقات جيدة مع روسيا إلى %37.
ــديــــر مــــركــــز الــتــحــلــيــل  ــلــــيــــن، مــ ــاً لـــبـــافـــلـــو دانــــيــ ــ ــقـ ــ وفـ
السياسي الألماني »أصابت خيبة الأمل الشعب 
الألــمــانــي. إنّــهــم مقتنعون بــأنّــهــم محكومون إمّــا 
مــن دُمـــى أو مــن أغــبــيــاء. جـــاء الأمـــر كــمــا لــو أنّ 
حمّاماً من الماء البارد ضرب ألمانيا. يتساءلون 
ــا إن كــانــوا قــد اطّــلــعــوا عــلــى الــحــقــيــقــة كــامــلــة.  عــمّ
ــيــــوم عــلــى  ــاتــــوا حـــانـــقـــيـــن الــ ــهــــم بــ ــ الأمــــــر الآخــــــر أنّ
ســيــاســة الــهــجــرة وعــلــى الأفـــغـــان والأوكــرانــيــيــن 
ــــي الـــقـــشّـــة الأخـــــيـــــرة لــلــحــمــام  ــيــــن، وهــ والــــســــوريــ
البارد الــذي أصابهم... هناك الكثير من الفقراء 
في ألمانيا تلقوا دعماً من الدولة ومن مختلف 
الــمــؤســســات الــخــيــريــة. فــي الــســابــق كــان بإمكان 
ــــاب إلـــــى الـــســـوبـــرمـــاركـــت  ــــذهـ ــــان الــــفــــقــــراء الـ ــــمـ الألـ
ــالــــمــــجــــان أو بــســعــر  ــلــــى الــــطــــعــــام بــ لـــلـــحـــصـــول عــ
منخفض. الآن حصل الأوكرانيون على جميع 
الضمان  على  لقد حصلوا  المجانية.  المنتجات 
الاجتماعي ذاته الذي حصل عليه الألمان الذين 
ــاً قـــبـــل أن يــخــســروا  ــامــ عـــمـــلـــوا لـــمـــدة عـــشـــريـــن عــ
الــنــاس ويجعلهم حانقين  وظائفهم. هــذا يزعج 

ويفكرون«.

التضخم يعقّد 
الوضع بشكل خطير 

في ألمانيا جميع 
من يعيشون »من 

الراتب إلى الراتب« 
يعانون من ارتفاع 

الأسعار ويشكّل 
هؤلاء ثلث سكّان 

ألمانيا

شؤون اقتصادية
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الهام  الإستراتيجي  المحصول  هــذا  وقــد سجل 
تــراجــعــاً كــبــيــراً خـــلال الــســنــوات الــمــاضــيــة، ســواء 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــســـاحـــة الـــــمـــــزروعـــــة أو عــلــى 
ــــداً مــن  ــــزيـ مـــســـتـــوى كــــم الإنـــــتـــــاج، وهــــــذا يــعــنــي مـ
التراجع على مستوى كل الصناعات النسيجية 
)الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة( الــتــي تــحــمــل قــيــمــة مــضــافــة، 
والتي تعتمد على هذا المحصول كمادة أولية، 

وخاصة التصديرية منها!
ــمــــحــــصــــول  وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى إن هــــــــــذا الــ
الإستراتيجي كان يعتبر الأول زراعياً والثاني 
صــــنــــاعــــيــــاً عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــقــــطــــر وذلـــــــــك خــــلال 

سنوات عديدة!
فــــمــــا هـــــي الــــنــــتــــائــــج الـــمـــتـــوقـــعـــة لــــهــــذا الـــمـــحـــصـــول 
الإســتــراتــيــجــي لــلــمــوســم الـــحـــالـــي والانـــعـــكـــاســـات 

السلبية على الواقع الاقتصادي العام؟!

خطط التراجع المبرمج!
فقد  بـــتـــاريـــخ 2023/5/10  بــحــســب وكـــالـــة ســـانـــا 
ــــرة  بـــيـــن الـــمـــهـــنـــدس أحــــمــــد حـــمـــيـــدي رئــــيــــس دائــ
النباتي  الحقلية في مديرية الإنــتــاج  المحاصيل 
ــــي الــــمــــســــاحــــات  ــالــ ــ ــمــ ــ بــــــــــــــوزارة الــــــــزراعــــــــة أن »إجــ
الـــمـــزروعـــة بــالــقــطــن لــغــايــة تـــاريـــخـــه بــلــغ 9,038 
هكتاراً من المساحة المخطط تنفيذها والبالغة 
14,752 هكتاراً، وبنسبة تنفيذ 62%، مشيراً إلى 
أن عملية الــزراعــة مستمرة حيث تمت مــراعــاة 
الموارد المائية المتاحة عند وضع خطة الزراعة 

لهذا الموسم«.
فــــقــــد ورد  لـــــعـــــام 2022  الــــخــــطــــط  وعــــــــن واقــــــــــع 
عــبــر ســانــا بــتــاريــخ 2022/5/25 مـــا يــلــي: »بــيــن 
المهندس أحمد حميدي رئيس دائرة المحاصيل 
الحقلية في مديرية الإنتاج النباتي أن إجمالي 
الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة بــالــقــطــن لـــغـــايـــة تــاريــخــه 
بلغت 23,407 هكتارات من المساحة المخطط 
تنفيذها والبالغة 57,365 هكتاراً وبنسبة تنفيذ 
41% لافــتــاً إلـــى أن عملية الـــزراعـــة مستمرة في 

بعض المناطق وبنسب محدودة«.
مــــن الـــــواضـــــح أن الـــمـــســـاحـــة الــمــخــطــطــة لـــزراعـــة 
الــمــحــصــول الإســتــراتــيــجــي والــهــام لــلــعــام الحالي 
تمثل استمرار التراجع المسجل خــلال السنين 

الماضية له!
فــفــارق الــمــســاحــة الــمــخــطــطــة لـــزراعـــة المحصول 
بين عــامــي 2022-2023 هــي 42,613 هــكــتــاراً، 
ــيـــــرة نــــســــبــــيــــاً مـــخـــطـــطـــة  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــة الـ ــــاحـ ــــمـــــسـ وهـــــــــــذه الـ
ــــع نــســب  ــــراجـ ــــن تـ ــتــــراجــــع رســــمــــيــــاً، نـــاهـــيـــك عـ ــالــ بــ

التنفيذ الفعلي للخطط الموضوعة!

بعض البيانات عن الأعوام السابقة!
الـــــجـــــدول الــــتــــالــــي يــــوضــــح الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة 
بمحصول القطن وكم الإنتاج في بعض السنوات 
الماضية، وذلك من واقع بيانات المكتب المركزي 

للإحصاء عن عام 2022 الصادرة مؤخراً:

تــوضــح الــبــيــانــات الــرقــمــيــة أعــــلاه واقــــع الــتــراجــع 
السنوي الكبير لمحصول القطن على مستوى 
الــمــســاحــة وكــــم الإنــــتــــاج، ســـــواء فـــي ســـنـــوات ما 
قــبــل الـــحـــرب والأزمـــــــة أو خـــلالـــهـــا، وصــــــولًا إلــى 
ــلـــت مــــــزيــــــداً مــن  ــنـــــوات الأخــــــيــــــرة الــــتــــي ســـجـ ــ الـــــسـ

التراجع المخطط رسمياً كما ورد أعلاه.
فــــالــــتــــراجــــع عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــســـاحـــة بـــيـــن عـــام 
هـــكـــتـــار،  ألــــــف   192,8 فـــيـــه  كــــانــــت  الــــتــــي   ،2007
وصـــولًا إلــى عــام 2023 الــتــي وصــلــت إلــى 14,7 
ألــف هكتار، هــو بــفــارق 178,1 ألــف هكتار فقط 

لا غير!

سقوط المبررات وتهاوي الذرائع!
الأرقـــــام والــبــيــانــات أعــــلاه تــتــهــاوى مــعــهــا ذرائـــع 
الـــــحـــــرب والأزمــــــــــــة، بـــدلـــيـــل الأرقـــــــــــام الـــتـــراجـــعـــيـــة 
للمحصول- مساحة وكم إنتاج- خلال سنوات 

ما قبل الحرب! 
وكــذلــك تسقط مــبــررات خــروج بعض المناطق 
عـــن ســيــطــرة الــــدولــــة أو ذرائــــــع الــــواقــــع الأمــنــي 
فــي بعضها، على اعتبارها دخلت فــي حسابات 

المساحات المخططة رسمياً!
الحالي  للعام  المخططة  الــمــســاحــات  فمن ضمن 
فــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق نــــــورد مــــا أتـــــى عــــن لــســان 
رئــيــس دائـــــرة الــمــحــاصــيــل الــحــقــلــيــة فـــي مــديــريــة 
الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة عبر وكالة سانا 
بــتــاريــخ 2023/5/1 حـــول تــوزيــع زراعــــة القطن 
للموسم الحالي أن الحسكة جاءت أولًا بزراعة 
6,135 هــكــتــاراً، ثــم ديــر الـــزور بـــ 1,500 هكتار، 

فالرقة بـ 1,000 هكتار.

صعوبات ومعيقات تؤدي إلى إنهاء 
المحصول!

بغضّ النظر عن الخطط الرسمية الموضوعة، 

تراجع محصول القطن وملاذات الاستيراد الكارثية!
اقترب موعد حصاد محصول القطن 

للموسم الحالي، الذي تبدأ عمليات 
زراعته مطلع شهر نيسان، فيما تبدأ 

عمليات حصاده عادة بالنصف الثاني 
من شهر آب لينتهي قبل بدء هطول 

الأمطار الخريفية، التي تؤثر سلباً 
عليه، مطلع شهر تشرين الأول.

فإن  تنفيذها،  المساحات ونسب  على مستوى 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج تعتبر من 
أهـــم الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه الــفــلاحــيــن، والــتــي 
أدت عملياً إلى تراجع إنتاج المحصول، وبحال 

استمرارها فإن الوضع سيستمر بالتراجع!
ويمكن تلخيص التكاليف المرتفعة بالتالي، قيمة 
المتحكم بها  المرتفعة، وأسعار الأسمدة  البذار 
من قبل بعض المستوردين والتجار، وتكاليف 
الـــــمـــــحـــــروقـــــات وتـــــــزايـــــــد أســـــعـــــارهـــــا فــــــي الــــســــوق 
الـــســـوداء، بــالإضــافــة إلـــى عـــدم تــوفــر مــيــاه الــري 
الكافية وبالتالي اللجوء إلى مصادر ري أخرى 

مكلفة، وأخيراً أجور الأيدي العاملة المرتفعة!
ــار الــمــعــتــمــدة رســمــيــاً  ــعــ لـــيـــأتـــي بـــعـــد كــــل ذلـــــك الأســ
العملية  الناحية  للمحصول، والتي لا تغطي من 
تكاليف إنتاجه، كما غيره مــن المحاصيل، الأمــر 
الــــــذي يـــوقـــع الـــفـــلاحـــيـــن بـــالـــخـــســـارة مـــوســـمـــاً بــعــد 
ــــة الــمــحــصــول  آخــــر، مـــا يــدفــعــهــم للتخلي عـــن زراعـ
واستبداله بمحاصيل أكثر جدوى بالنسبة إليهم!

ــــي ظــــل اســـتـــمـــرار ســـيـــاســـات تــخــفــيــض الـــدعـــم  وفـ
ــلــــزمــــات الإنـــــتـــــاج  ــتــ ــيــــف مــــســ ــالــ ــكــ ــــرة فــــــــإن تــ ــائــ ــ ــــجــ الــ
ســتــســتــمــر بـــالارتـــفـــاع مـــن كـــل بـــد، الأمــــر الــــذي لا 
يعني تسجيل المزيد من التراجع على مستوى 
ــقـــط، بــل  ــــم الإنــــتــــاج فـ الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة وكـ
يعني السير نحو إنهاء هذا المحصول كلياً، وهو 

ما يجري عملياً بدليل الأرقام المبينة أعلاه!

الانعكاسات السلبية الكبيرة!
تراجع محصول القطن عاماً بعد آخر، المخطط 
والمبرمج أو لأي سبب آخر، لا يعني الإضرار 
بــمــصــلــحــة الــفــلاحــيــن الـــذيـــن يــعــتــمــدون عــلــى هــذا 
الــــمــــحــــصــــول فـــــي حـــيـــاتـــهـــم ومــــعــــاشــــهــــم أو آلاف 
ــذا الـــمـــحـــصـــول فـــقـــط، بــــل يــعــنــي  ــ الــعــامــلــيــن فــــي هـ
تــكــريــس تــراجــع الــصــنــاعــات الــقــائــمــة والمعتمدة 
عليه كمادة أولية )غزل ونسيج وأقمشة وألبسة 
و..( عـــامـــة أو خـــاصـــة، وهــــي كــثــيــرة ومــتــنــوعــة 
جــداً، مع كل القطاعات العاملة بسلاسل توريد 
وتـــوزيـــع وتــســويــق إنــتــاجــهــا، وهـــذا يعني مئات 

الآلاف من العاملين أيضاً!
مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن قــطــاع الــصــنــاعــات 
ــة تــعــتــبــر  ــ ــــسـ ــبـ ــ الـــنـــســـيـــجـــيـــة وقــــــطــــــاع صــــنــــاعــــة الألـ
قطاعات تصديرية، وهي بالتالي مولدة للثروة 
ومـــوردة للقطع الأجــنــبــي، بــالإضــافــة إلــى كونها 

تؤمن احتياجات الاستهلاك المحلي منها!

حبل النجاة المكلف باللجوء إلى 
الاستيراد!

أمـــام هــذا الــواقــع الــتــراجــعــي الــســنــوي لمحصول 

ــــم تـــســـويـــغ وتــــبــــريــــر اســــتــــيــــراد بــعــض  الــــقــــطــــن، تـ
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج لــقــطــاع الــنــســيــج والألــبــســة 
خـــلال الــســنــوات الــمــاضــيــة، وهـــو أمـــر ضـــروري 
ــــات، لــــكــــن مــن  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ وهـــــــــام لاســـــتـــــمـــــرار هـــــــذه الـ
المفترض أن يكون مؤقتاً ضمن خطط إعــادة 
توفر  بحال  الإستراتيجي،  للمحصول  الاعتبار 

النية الرسمية في ذلك!
فقد تم اللجوء إلى استيراد القطن المحلوج 
والــخــيــوط القطنية خــلال الأعـــوام السابقة 
مـــن أجــــل اســـتـــمـــرار عــجــلــة الإنـــتـــاج فـــي هــذا 
القطاع الصناعي الــهــام )الــعــام والــخــاص(، 
مـــا يــعــنــي فـــقـــدان جـــزء مـــن الــقــيــمــة الــمــضــافــة 
الــــتــــي يــــعــــوَّل عــلــيــهــا بـــالـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي 

افتراضاً!
وفــي ظل استمرار تراجع المحصول سيستمر 
الاضطرار لاستيراد بعض مستلزمات الإنتاج 
لـــه )قــطــن أو خــيــوط وســـواهـــا( عــلــى اعــتــبــارهــا 
ملاذاً لبقاء عجلة الإنتاج في بعض ما تبقى من 

منشآت عاملة بهذا القطاع الصناعي!
فتراجع إنتاج محصول القطن سنوياً لا يعني 
تراجع الصناعات النسيجية التي تعتمد عليه 
فـــقـــط، بــــل يــعــنــي ارتــــفــــاع فــــاتــــورة الاســـتـــيـــراد 

أيضاً!
ــادةً فـــي تكاليف  ــ وهــــذا يــعــنــي فــيــمــا يــعــنــيــه زيــ
إنتاج هذه الصناعات، وبالتالي زيادة أسعار 
تــراجــعــاً فــي معدلات  منتجاتها وسلعها، أي 
اســتــهــلاكــهــا فـــي الـــســـوق الــمــحــلــيــة، بــالإضــافــة 
إلى التراجع في صادراتها لانعدام التنافسية 
السعرية المرتبطة بهذه التكاليف المرتفعة، 
أي اســـتـــمـــرار حــلــقــة الـــتـــراجـــع بـــكـــل الـــقـــطـــاع، 
وهــــو مـــا أدى بــالــنــتــيــجــة إلــــى خـــــروج بعض 
الــمــنــشــآت عــن الــعــمــل تــبــاعــاً، وتــوقــفــهــا جزئياً 

أو كلياً!
فــحــبــل الـــنـــجـــاة الـــمـــرتـــبـــط بــعــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد، 
التي يستفيد منها قلة من كبار أصحاب الأرباح 
كــــالــــعــــادة، مــكــلــف ومــــؤقــــت، ونــتــيــجــتــه مـــزيـــد مــن 
تـــراجـــع قــطــاع الــصــنــاعــات الــنــســيــجــيــة، مـــع نــوايــا 
مبيتة لإنهائه على ما يبدو، فهذا يضمن استمرار 
ــفــــاســــديــــن،  ــــاب كــــبــــار الأربـــــــــــاح والــ ــــحـ مـــصـــالـــح أصـ
ويــتــوافــق تــمــامــاً مــع الــســيــاســات الــتــدمــيــريــة لكل 
مـــا هـــو مــنــتــج فـــي الـــبـــلاد لــلاســتــعــاضــة عــنــه عبر 

الاستيراد!
ولعله لــن يــكــون مــن المستغرب مــع الاستمرار 
بــهــذه الــســيــاســات الــتــدمــيــريــة أن يــتــم الاضــطــرار 
لاســـتـــيـــراد الألـــبـــســـة الـــجـــاهـــزة خـــــلال الـــســـنـــوات 
ــلـــزمـــات الإنــــتــــاج  ــتـ الـــــقـــــادمـــــة، ولــــيــــس بـــعـــض مـــسـ

المكلفة فقط!

ارتفاع تكاليف 
مستلزمات الإنتاج 

تعتبر من أهم 
الصعوبات التي 

تواجه الفلاحين 
والتي أدت عملياً 

إلى تراجع إنتاج 
المحصول وبحال 

استمرارها فإن 
الوضع سيستمر 

بالتراجع!

كمية الإنتاج/ ألف طنالمساحة المزروعة/ ألف هكتارالعام
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يـــوضِّـــحُ أتــســوكــوفــســكــي فـــي الـــجـــدول الــتــالــي 
الــعــلاقــة بين الــثــورات فــي الــعــلــوم الطبيعية، 

ونـــمـــوّ الــمــعــرفــة، ونــــوع الــطــاقــة المستخدمة 
كــــــــأســــــــاس تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي لـــــــلإنـــــــتـــــــاج، ونــــمــــط 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الاقــــتــــصــــاديــــة-الاجــــتــــمــــاعــــيــــة )مـــع 
الانتباه بأن الاشتراكية مرحلة انتقالية بين 

تشكيلتين(

تــرتــبــط الـــثـــورات فــي الــعــلــوم الطبيعية بانتقال 
العلم إلى مستويات أعمق في فهم تنظيم المادة. 
كلّ انتقال من هذا القبيل أعطى الإنسانية معرفةً 
جــديــدة بشكل جـــذريّ. فــي الــوقــت نفسه، كانت 
هناك حــاجــةٌ لتطوير أنـــواعٍ جــديــدة مــن المواد 
الــخــام وأنــــواع جــديــدة مــن الــطــاقــة، الــتــي أعطى 
تــطــوّرهــا دفـــعـــةً قـــويـــةً لــتــطــوّر الـــقـــوى الــمــنــتِــجــة، 
لكنّه كان يتعارض مع علاقات الإنتاج القائمة 
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت؛ أي مــــع شـــكـــل مــلــكــيــة عــنــاصــر 
الإنــتــاج. فــي الــواقــع، تساهم المعارف الجديدة 
المكتسبة تباعاً عن الطبيعة في تحديد مجرى 

التطوّر البشري بأكمله.
بالنسبة للفترة الحالية من التطوّر البشري، تمّ 
الــحــفــاظ على جميع الأحــكــام الــمــذكــورة أعــلاه. 
الانـــتـــقـــال مـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة إلــــى الاشـــتـــراكـــيـــة في 
روسيا تسبَّبَ في حدوث طفرةٍ في الاقتصاد، 
لــكــنّ الـــتـــحـــوّل الــمــعــاكــس إلــــى الــــثــــوّرة الــمــضــادّة 
دمّـــر المنظومة الاقــتــصــاديــة الــتــي نــشــأت خلال 
ــلــــطــــة الــــســــوفــــيــــيــــتــــيــــة، ولــــــــم يــخــلــق  ســــــنــــــوات الــــســ
ــلّ مــــا يــســمــى بــالــبــلــدان  ــ ــداً. فــــي كـ ــ ــديـ ــ اقــــتــــصــــاداً جـ
ــــرّت الـــســـلـــطـــات مـــنـــذ فـــتـــرة  ــــطــ ــة، اضــ ــيــ ــالــ ــمــ الــــرأســ
طويلة إلى إدخال عدد من التقديمات لشعوبها 
أمــام ضغط منافسة النموذج الاشــتــراكــي، لكن 
نمط الإنــتــاج الــرأســمــالــي الــســائــد الـــذي لا يــزال 
محتفظاً به عموماً يواصل توليد جميع أنــواع 
الأزمــــــــات الــــمــــذكــــورة أعـــــــلاه. وســــــوف تــتــصــاعــد 
هــــذه الــمــشــكــلات حــتــمــاً حــتــى يــــــؤدّي حــلّــهــا في 
التأسيس الشامل لعلاقات الإنتاج  إلــى  النهاية 

الاشتراكية بدايةً، ثم الشيوعيّة.
وبــالــتــالــي، فـــإنّ تطوير قــوى الإنــتــاج مستحيلٌ 
عمليّاً دون إقــامــة عــلاقــات إنــتــاجٍ مناسبة. ومع 
ذلــــك، فــــإنّ تـــطـــوُّر الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا بــالــذات 
يــــؤدّي إلـــى تــفــاقــم الــتــوتّــر الاجــتــمــاعــي، ونتيجةً 
ــة. وعـــلـــى الـــرغـــم من  لـــذلـــك، إلــــى ثـــــورةٍ اجــتــمــاعــيّ
أنّ العديد من مجالات العلوم والتكنولوجيا لا 
يطالب بها أحد في الوقت الحالي، فمن الممكن 
والــــضــــروري الــعــمــل عــلــى تــنــمــيــتــهــا وتــطــويــرهــا، 
ــــر لــــلــــثــــورة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــحــــضّ لأنــــهــــا هــــي الــــتــــي تُ
ــة  ــقـــال إلــــى تــشــكــيــلــةٍ اقــتــصــاديــة-اجــتــمــاعــيّ ــتـ والانـ

تــصــبــح فــيــهــا مــطــلــوبــةً هــــذه الـــمـــجـــالات الــعــلــمــيــة 
والــتــكــنــولــوجــيّــة. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يــجــب علينا 

إنجاز الأعمال المتأخِّرة المتراكمة.

الاستنتاجات
 1. مــــــن أجــــــــل خــــلــــق الــــــخــــــيــــــرات الاســــتــــهــــلاكــــيــــة 
الــتــي لا يــمــكــن لــلــنــاس أنْ يــعــيــشــوا دونـــهـــا، فــإنّ 
الإنتاج الاجتماعي ضروريٌّ. ويتضمن الإنتاج 
الاجـــتـــمـــاعـــي ســـلـــســـلـــةً مـــتـــنـــاســـقـــةً مــــن الـــعـــنـــاصـــر، 
ــيـــعـــيـــة )مــــعــــرفــــة بــنــيــة  ــبـ الــــطــــبــــيــــعــــة– الــــعــــلــــوم الـــطـ
ــائــــل الإنـــتـــاج  الـــطـــبـــيـــعـــة( – الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا– وســ
)الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا( – الـــمـــنـــتـــجـــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة– 
الإنـــســـان نــفــســه؛ حــيــاتــه، وقــــوة عــمــلــه، وفــائــض 
عــمــلــه. ويـــحـــدّد كـــلُّ عــنــصــرٍ مـــن عــنــاصــر الإنــتــاج 
ــــود  ــابــــق ويـــضـــمـــن وجـ ـــبـــات الـــعـــنـــصـــر الــــســ ــلَّ مـــتـــطـ

العنصر اللاحق.
المنتجة بشكل  الــقــوى  2. يتم تحديد مستوى 
أســاســي مــن خـــلال حــالــة الــعــلــوم الطبيعية. في 
مرحلة معينة من التطور، تدخل قوى الإنتاج 
فـــي صــــراع مـــع عـــلاقـــات الإنـــتـــاج الــقــائــمــة، وهـــذا 
يــــــؤدّي إلــــى أزمـــــة فـــي الــتــشــكــيــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة-

التاريخية.  اللحظة  القائمة في تلك  الاجتماعية 
ــاعــــي لــلــمــجــتــمــع  ــمــ ــتــ ــتــــطــــور الاجــ وهــــــكــــــذا، فــــــــإنّ الــ
يـــتـــحـــدَّد فـــي الـــبـــدايـــة بـــحـــالـــةِ وتــــطــــوّر الـــعِـــلـــم. في 
ـــف فــي  الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــمــكــن أن يــــــــؤدّي الـــتـــخـــلُّ
ــــى إبــــطــــاء تـــطـــوّر  ــيـــة لـــيـــس إلــ ــتـــمـــاعـ الــــعــــلــــوم الاجـ
الـــمـــجـــتـــمـــع وحــــــســــــب، بــــــل ويــــــــــــؤدي أيــــــضــــــاً إلــــى 
عكسه فــي بــعــض الــمــراحــل، وهـــو مــا حـــدث في 
الــثــمــانــيــنــيّــات مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. لــــذلــــك، مــن 
الضروري إيلاء اهتمامٍ خاصّ لتطور العلوم، 
العلوم الاجتماعية،  أو  الطبيعية  العلوم  ســواء 
دون انــتــظــار اســتــعــادة الــظــروف الــمــواتــيــة. في 
ــذَ فــي الاعــتــبــار أنَّ  الــوقــت نفسه، يجب أنْ يــؤخَ
الــمــعــرفــة الــمــتــراكــمــة بــوســاطــة الــعــلــوم الطبيعية 
حول الطبيعة يتم الحفاظ عليها إذا تمّ تطبيقها 
في التكنولوجيّات القائمة، أمّا المعرفة التي لا 
يتمّ تثبيتُها في تكنولوجيّات فإنّها تضيع حتماً.

3. يــواجِــه الــعــلــم الطبيعيّ الــيــوم أربـــع مــهــمّــات، 
الـــمـــاديّـــة وخـــلـــق منهجيّة  الــفــلــســفــة  إحـــيـــاء  أوّلًا، 

»الثورة« و»الثورة المضادّة« في العلم أيضاً )2(
في الجزء الثاني من هذه المادة نستعرض نظرة العالِم السوفييتي أتسوكوفسكي 

لتطوّر التكنولوجيات بالتوازي مع »جدول التشكيلات الاقتصادية-الاجتماعية« 
المعروف عند دارسي المادّية التاريخية، ثمّ الاستنتاجات التسعة والمهمّات 

الأربعة التي يصوغها الكاتب للعلوم الطبيعية اليوم.

إحدى مهمّات 
العلم اليوم القيام 

بمراجعة نقديّة 
لما يسمّى بقوانين 

الطبيعة »التي تمّ 
ق منها جيّداً«  التحقُّ

والبيانات التجريبية

علوم وتقانة

التشكيلة أو 
الطاقةالمنظومة

مستوى 
التعمّق 
بالمادّة

ماذا فعل الانتقال

العبوديّة
القوّة العضليّة 

)للإنسان 
والحيوان(

مواد الطبيعة 
الفلسفةبشكل عام

قوّة المياه الإقطاعيّة
علم العقاقيرالمادّةوالرياح

الرأسماليّة
الطاقة 

الأحفوريّة
وحواملها )الفحم 

والنفط والغاز(

الكيمياءالجزيئة

الكهرومغناطيسيةالذرّة

طاقة الذرّةالاشتراكيّة
الجسيمات 

الأوليّة تحت 
الذرّية

الطّاقة النووية،
أنصاف النواقل،

الكمبيوتر

عنصرطاقة الأثيرالشيوعيّة
الأثير

تكنولوجيّات نظيفة 
بيئيّاً

مــــادّيــــة لــلــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة عــلــى أســـاســـهـــا. ثــانــيــاً، 
ــه الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة، بما  ــقــتُ ــلّ مـــا حــقَّ مـــراجـــعـــة كــ
ــــك مـــراجـــعـــةٌ نـــقـــديـــةٌ لـــمـــا يـــســـمّـــى بــقــوانــيــن  فــــي ذلـ
ق منها جيّداً« والبيانات  الطبيعة »التي تمّ التحقُّ
الداخلية  الآلــيــات  الكشف عــن  ثالثاً،  التجريبية. 
لــلــظــواهــر الــفــيــزيــائــيّــة الـــرئـــيـــســـة. رابــــعــــاً، تــحــديــد 
مــيــاديــن بحث جــديــدة. إنّ حــلّ هــذه المشكلات 
سيجعل من الممكن اتّباعُ نهجٍ مختلف لتطوير 
التكنولوجيّات  على  القائم  الاجتماعي  الإنــتــاج 

الجديدة.
ــيّـــات، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ 4. جـــمـــيـــع الـ
التطبيق المحدَّد ومجال الاستخدام، لها بعضُ 
السمات المشتركة: تهدف جميع التكنولوجيّات 
إلـــــــى إنـــــتـــــاج ســــلــــعٍ مـــعـــيّـــنـــة »فـــــــي نــــمــــط الإنــــتــــاج 
ــتـــاج  ـــاعــــي« أو مــــنــــتــــوجــــات وســــيــــطــــة لـــلإنـ ــبــــضـ الــ
اللاحق للسّلع )يمكن اعتبار المعرفة التي يتمّ 
تكنولوجيا  تطبيق  عملية  فــي  عليها  الــحــصــول 
تستند   – معلوماتيّة(  ســلــعٍ  بمثابة  المعلومات 
جــمــيــع الــتــكــنــولــوجــيّــات إلـــى الــقــوانــيــن الطبيعية 
المدروسة وهي تطبيقٌ عمليّ للمعرفة المتعلّقة 
بــالــطــبــيــعــة الــتــي تـــمّ الــحــصــول عــلــيــهــا عـــن طــريــق 
العلوم الطبيعية– يكمن تطوير التكنولوجيّات 
في الانتقال من التكنولوجيّات التي تمّ إتقانُها 
إلى تكنولوجيّاتٍ جديدة، ممّا يؤدي إلى زيادة 
ــــودة الــمــنــتــج وانـــخـــفـــاض  كــــفــــاءة الإنــــتــــاج أو جــ
تكاليف الإنتاج– تعكس التكنولوجيّات علاقات 
الإنـــتـــاج الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تعتمد عــلــى الــغــرض 
ــتــــاج؛ الـــحـــصـــول عــلــى أقـــصـــى ربــــح )فــي  مـــن الإنــ
ظل الرأسمالية( أو الحصول على أقصى فائدة 

للناس )في ظلّ الاشتراكية والشيوعية(.
5. من أجل تنفيذ أيّ تكنولوجيا، يتم استخدام 
الــطــاقــة والــــمــــوادّ الـــخـــام بـــالـــضـــرورة، وبــالــتــالــي، 
فإنّ قــدرات الطاقة والمواد الخام تحدِّدُ بشكلٍ 
ــة اســتــخــدام تــكــنــولــوجــيّــات مــعــيَّــنــة؛  كــبــيــر إمــكــانــيّ
ز ظهورُ طرقٍ جديدة للحصول على  لطالما حفَّ
الطاقة والمواد الخام على ابتكار تكنولوجيّات 
ــيـــة  ــالـ ــعـ ــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــــكـــــفـــــاءة الـ ــلـ ــ جـــــــديـــــــدة. وعـ
للتكنولوجيّات الجديدة التي ظهرت في القرن 
الــعــشــريــن، لــكــنّ ظــهــورهــا لــم يـــؤدِّ إلــى التخلّص 

من مشكلات الــمــواد الخام والطاقة، ليس هذا 
فــحــســب، بــل وأدى أيــضــاً إلـــى تــفــاقــم المشكلات 

البيئية والاجتماعية.
6. إنّ الــحــل الـــجـــذريّ لمشكلة الــبــيــئــة والـــمـــواد 
الــخــام والــطــاقــة هــو الانــتــقــال إلــى تكنولوجيّات 
ـــرة للمواد  خــالــيــةٍ مــن الــنــفــايــات »ومــغــلَــقــة« مُـــوفِّ
الطاقة  الحل الأساسي لمشكلة  لُ  الخام. ويتمثَّ
في تطوير محطات توليد طاقةٍ مثل المضخّات 
ــــر الـــمـــضـــخّـــات  ــثـ ــ ــــجـــــب اعــــتــــبــــار أكـ الــــــحــــــراريــــــة، ويـ
الحرارية الواعدة هي تلك »الأثيرية« المستندة 

إلى استخدام الطاقة الكامنة في »الأثير«.
7. إنّ تـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وعـــلـــى الأخـــــصّ 
أتــمــتَــتُــهــا، يــثــيــرُ مـــرّة أخـــرى مــســألــة الــتــفــاعــل بين 
الإنــســان والتكنولوجيا، ومــا هــي الأدوار التي 
يجب على الإنتاج الاجتماعي أن يخصّصها لكلٍّ 
إلـــى جــانــب الأنظمة  مــن التكنولوجيا والــبــشــر، 

التقنيّة المشاركة في العملية التكنولوجية.
ــيــــة  ــيــــعــ ــبــ الــــطــ الـــــــعـــــــلـــــــوم  ثـــــــــــــــــورات  تــــــرتــــــبــــــط   - 8
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيّـــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة ارتــــبــــاطــــاً وثــيــقــاً 
بــبــعــضــهــا بــعــضــاً: فــتــراكــم الــمــعــرفــة عـــن الــطــبــيــعــة 
يـــمـــهّـــدُ لــــثــــورة تـــكـــنـــولـــوجـــيّـــة- بــمــعــنــى الانـــتـــقـــال 
ــــدة. وإدخــــــال  ــــديـ إلـــــى تـــكـــنـــولـــوجـــيّـــات تـــقـــدّمـــيـــة جـ
تــكــنــولــوجــيّــات جـــديـــدة فـــي الإنـــتـــاج الاجــتــمــاعــي 
هــو مرحلة جــديــدة فــي تــطــوّر الــقــوى المنتِجة. 
وبـــدوره تــطــوُّر قــوى الإنــتــاج مــع بقاء علاقاتِ 
إنتاجٍ عفا عليها الزّمن يمهّد لثورةٍ اجتماعيّة- 
ــــة اجـــتـــمـــاعـــيّـــة  ــاديّ ــتــــصــ لـــلانـــتـــقـــال إلــــــى تــشــكــيــلــة اقــ

تقدّمية جديدة.
9- فــي الــمــرحــلــة الــراهــنــة مــن تــطــوّر المجتمع، 
مـــن الــمــســتــحــيــل إدخـــــــالُ تــكــنــولــوجــيّــات جــديــدة 
ط ورفضِ نمط  دون استعادة الاقتصاد المخطَّ
الإنـــتـــاج الــرأســمــالــيّ الــــذي يَـــحُـــوْل دونَ إدخـــال 
تكنولوجيّات جديدةٍ لمجرّد أنّها تهدّده بفقدان 

التربُّح من إنتاج السّلع الاستهلاكية.

 نبذة عن المؤلّف: راجع مقال »أثيروديناميك  	
جادّة  إلى  الفيزياء  وإعــادة  أتسوكوفسكي 
 15 »قاسيون«،  من   970 العدد  في  المادّية« 
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دعـــت روســـيـــا فـــي عـــام 2019 لــعــقــد أعـــمـــال القمة 
الأولى، التي شكّلت في حينه نقطة علام جديدة 
فـــي تـــاريـــخ الـــعـــلاقـــات الـــروســـيـــة-الإفـــريـــقـــيـــة، ولا 
يمكننا إلا الاعــتــراف بــأن هــذه العلاقات شهدت 
بــالــفــعــل تـــطـــوراً مــلــمــوســاً فـــي عـــدد مـــن الــمــســائــل، 
وخصوصاً منذ بــدء الحرب في أوكــرانــيــا، فعلى 
الرغم من الضغوط الغربية الشديدة التي فرضت 
على الدول الإفريقية إلا أنهم ظلّوا مصرّين على 
اتــخــاذ مــوقــف محايد فــي هــذا الــصــراع وحــاولــوا 
ــبــــادرات مـــتـــعـــددة لـــوقـــف الـــحـــرب وذلـــك  تــقــديــم مــ
دون أن يتورطوا بفخ العقوبات الغربية، التي 
أثــبــتــت الــتــجــربــة أنــهــا كــانــت عــامــل ضــغــط لا على 
الطرف المستهدف فحسب، بل على أولئك الذين 

اعتمدوا هذه السياسيات.

ملاحظات حول الضغوط الغربية
مـــوقـــف إفــريــقــيــا مـــن الــــصــــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا كــان 
لــه تــبــعــات بــلا شـــك، فــواشــنــطــن حــاولــت ممارسة 
ضــغــوط كــبــرى لــدفــع الــجــمــيــع لــتــبــنــي سياساتها 
بــغــض الــنــظــر عــن مـــدى تــقــاطــع هـــذه الــســيــاســات 
مــع مــصــالــح الــــدول الأخـــــرى، ومـــن هـــذه الــزاويــة 
اعتبرت النسخة الثانية من قمة روسيا - إفريقيا 
بمثابة اختبار لفاعلية »ضغوط واشنطن«، وفي 
ــــذه الـــمـــســـألـــة بــالــتــحــديــد يــمــكــن تــســجــيــل بــعــض  هـ
الاســتــنــتــاجــات الأولـــيـــة، أولـــهـــا، أن 49 دولــــة من 
أصل 54 دولة قبلت الدعوة إلى المشاركة، وهي 
نسبة مرتفعة جداً تعكس تقدير الدول المشاركة 
لأهمية بــنــاء عــلاقــات مــن هــذا الــنــوع مــع روسيا 
ــــرى مــــن دول الــــشــــرق، لـــكـــن ضــعــف  أو دول أخــ
ــــان فــي  ــــذي كـ تــمــثــيــل بـــعـــض الـــــــدول الـــمـــشـــاركـــة الــ
مستوى وزراء أو سفراء دفع البعض للخروج 
باستنتاجات متسرعة مفادها أن الدول الإفريقية 
ــــزال خــاضــعــة لــلــهــيــمــنــة الــغــربــيــة والأمــريــكــيــة،  لا تـ
ولــيــســت جـــادة فــي تــطــويــر عــلاقــاتــهــا مــع الــشــرق 
على حساب الدول الغربية، وهي مسألة ينبغي 
ــا. إذ صــــــرّح مــــســــؤولــــون روس  ــنـــدهـ ــتـــوقـــف عـ الـ
وأشاروا إلى أن ضغوطاً مكشوفة مورست على 
عدد من الدول، وخص المتحدث باسم الكرملين 

المتحدة وفرنسا  الــولايــات  دمــيــتــري بيسكوف 
عند الحديث حول هذه المسألة، وقال في إجاباته 
الدولتين ودولًا  عــن أسئلة الصحفيين، أن كلتا 
أخــرى »حاولوا من خلال بعثاتهم الدبلوماسية 
فـــي الـــــدول الإفــريــقــيــة الــضــغــط عــلــى قـــيـــادة هــذه 
الـــدول مــن أجــل منع مشاركتها فــي الــقــمــة«، لكن 
ــــة على  وبـــالـــرغـــم مـــن ذلــــك جــــرى تــمــثــيــل 27 دولـ
مستوى رؤســاء، أو نــواب الرئيس، أو رؤساء 
حكومات. منهم دول كبرى وبـــارزة مثل مصر 
وجــــنــــوب إفـــريـــقـــيـــا وإثـــيـــوبـــيـــا، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
لجأت بعض الدول إلى تخفيض تمثيلها بالفعل، 
لكن سير القمة والــتــصــريــحــات الــتــي أطلقت في 
خلالها دلّت على أن ممثلي الدول الـ 49 تمتعوا 
الختامي  البيان  للتوقيع على  بصلاحيات كافية 
الـــذي يعكس تــوافــقــاً روســيــاً إفــريــقــيــاً حـــول عــدد 
مــن الــمــســائــل الــكــبــرى فــي الــعــالــم، هـــذا بــالإضــافــة 
إلى أن المشاركين أعلنوا اعتمادهم خطة العمل 
المشتركة حتى عام 2026 ما يؤكد مجدداً أنه تم 
الاتفاق بالفعل على خطوات ملموسة في تطوير 
العلاقات بين الدول الإفريقية من جهة وروسيا 
مــن جــهــة أخــــرى، وجـــرى تثبيت الــمــيــاديــن التي 

سيشملها هذا التطوير.
ــد الـــرئـــيـــس  ــاعــ ــــاق نـــفـــســـه أشـــــــــار مــــســ ــيـ ــ وفـــــــي الـــــسـ
الــروســي لــلــشــؤون الــدولــيــة، يـــوري أوشــاكــوف، 
إلى أن منظمات إقليمية رائدة كانت حاضرة في 
الــقــمــة، وجــــرى تمثيلها عــلــى أعــلــى الــمــســتــويــات، 
وهــو مــا يعتبر مسألة مهمة نــظــراً لطبيعة عمل 
ــــدار بــشــكــل مــشــتــرك من  هــــذه الــمــنــظــمــات الـــتـــي تـ
الــدول الإفريقية وتختص بقضايا متنوعة، مثل 
الاتــــحــــاد الإفــــريــــقــــي، ومـــجـــمـــوعـــة شـــــرق إفــريــقــيــا، 
ومـــنـــظـــمـــة الــــســــوق الـــمـــشـــتـــركـــة لــــشــــرق وجـــنـــوب 
ــاد الـــمـــغـــرب الـــعـــربـــي وغـــيـــرهـــا من  إفــريــقــيــا واتــــحــ

المنظمات.

عن ماذا يجري الحديث؟
مــــجــــالات الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك الـــمـــتـــاحـــة مــتــنــوعــة 
وعديدة بلا شك، فقطاع الطاقة أخذ حيزاً كبيراً 
من الاهتمام، إذ ترغب عدد من الدول الإفريقية 
بــزيــادة الــتــعــاون مــع روســيــا فــي مــجــال التنقيب 
واســــتــــخــــراج الــــطــــاقــــة الأحـــــفـــــوريـــــة، وتــــأمــــل هـــذه 

قمة روسيا- إفريقيا هل انتهى عصر »الصَدَقات«؟

اختتمت أعمال القمة الروسية الإفريقية الثانية التي عقدت في سان بطرسبورغ خلال يومي 27 و28 من 
شهر تموز الجاري، وتحظى هذه القمة بالكثير من الاهتمام في إفريقيا والعالم، وذلك لأن تطوير علاقات 

إستراتيجية حقيقية راسخة بين روسيا والدول الإفريقية سيكون له تأثير ملموس على عدد من المسائل 
المحورية على المستوى العالمي.

الـــــدول الاســـتـــفـــادة مـــن خـــبـــرات روســـيـــا فـــي هــذا 
الــمــجــال، بــالإضــافــة إلـــى أن ذلـــك يــمــكــن أن يفتح 
مـــجـــالًا واســـعـــاً لــلــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــي فـــي هــذه 
الصناعة، ويجري الحديث عن تطوير مجالات 
اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة لــــلأغــــراض الــســلــمــيــة 
أيضاً. وفي هذا السياق أشارت وكالة »ستاندرد 
آنــد بــورز غلوبال« الأمريكية، إلــى أن صــادرات 
المشتقات النفطية تضاعفت بمقدار 14 مرة منذ 
بــدايــة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وحــتــى الــربــع الأول 
ــا يــــدل عــلــى أن أفــــق تــطــويــر قــطــاع  مـــن 2023 مـ
الطاقة لا يزال مفتوحاً ويحمل إمكانيات كبرى 

في كل مفاصله. 
ــــوردي  ــ مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، تـــعـــتـــبـــر روســـــيـــــا مـــــن مـ
الأســلــحــة الأهــــم بــالــنــســبــة لــلــدول الإفــريــقــيــة التي 
يعاني معظمها من ظروف داخلية غير مستقرة 
وتصاعد مخاطر الجماعات الإرهابية التي عملت 
ــقـــي،  بــشــكــل واضــــــح فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الإفـــريـ
وأصبحت مصدر تهديد كبير، وتعترف مجموعة 
من دول القارة أن المساعدة التي قدمتها روسيا 
في مجال الأمن والتدريب لعبت دوراً كبيراً في 
ســيــاق حـــل هـــذه الــمــشــكــلات، مـــا ســاهــم فـــي بــنــاء 
عـــلاقـــات مــتــيــنــة فـــي مـــجـــالات الأمـــــن والــتــســلــيــح، 
ويــشــار إلـــى أن روســيــا وقّــعــت اتــفــاقــيــات تــعــاون 
عسكري من أكثر من 19 دولة إفريقية في خلال 

العقد الماضي. 
ــاديـــن الــــتــــعــــاون هــــــذه، يـــبـــدو أن  ــيـ وإلــــــى جـــانـــب مـ
حاجة إفريقيا للتطوير التكنولوجي في عدد من 
الــمــجــالات يحتاج دولًا مثل روســيــا، التي ترى 
أن تقديم المساعدة اللازمة يمكن أن يسهم في 
تعظيم اســتــفــادة الــــدول الإفــريــقــيــة مــن مــواردهــا 
بــزيــادة  بالتالي  ويسهم  والطبيعية  الاقــتــصــاديــة 
ــــرار الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي  ــقـ ــ ــتـ ــ مـــســـتـــوى الاسـ

هناك.

الأمن الغذائي!
المشكلة الأكبر التي تعاني منها القارة الإفريقية 
هي تأمين الغذاء الضروري وخاصة أن الزراعة 
فـــي هــــذه الـــبـــلـــدان لا تـــــزال فـــي مــعــظــمــهــا أقــــل من 
ــــرى ربـــط  ــــن جـــهـــة أخــ الـــمـــســـتـــوى الـــمـــطـــلـــوب. ومـ
الــبــعــض انــســحــاب روســـيـــا مـــن اتــفــاقــيــة الــحــبــوب 
بــآثــار خطيرة على حــاجــة إفريقيا مــن الحبوب، 
وهو ما يجري تناوله في عدد من المستويات، 
الأول يدعي بــأن إفريقيا كانت تعتمد على هذه 
الاتفاقية فــي تأمين احتياجاتها، وهــو مــا جرى 
ــــدول إلا عــلــى %3  تــفــنــيــده، إذ لـــم تــحــصــل هـــذه الـ

مــن إجمالي الحبوب الــتــي جــرى نقلها بموجب 
ــا الــمــشــكــلــة الأخـــــرى الــتــي يــمــكــن أن  الاتــفــاقــيــة، أمـ
تؤثر على هذه الــدول، ترتبط بارتفاع الأسعار 
المتأثرة بالتقلبات الحاصلة في سوق الحبوب 
الـــعـــالـــمـــي، لــكــن روســـيـــا حـــرصـــت فـــي هــــذه الــقــمــة 
ــــال تــطــمــيــنــات فـــي هـــذا الــخــصــوص. إذ  عــلــى إرسـ
أشــــارت مــوســكــو إلـــى اســتــعــدادهــا لتأمين الطلب 
عــلــى الــحــبــوب بــــدلًا مـــن أوكـــرانـــيـــا، وأعــلــنــت أنــهــا 
مستعدة لتوريد هذه الشحنات بأسعار تفضيلية 
ــــن نـــقـــل  ــ ــــي عـ ــمــ ــ هـــــــــذا بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى إعـــــــــــلان رســ
شــحــنــات مجانية مــن الــحــبــوب لــعــدد مــن الـــدول. 
وذلــك إلى جانب دراســة إمكانية تطوير صناعة 
ــــدة فــــي الــــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة الــــتــــي ضــاعــفــت  ــمـ ــ الأسـ
ــا مـــن الأســــمــــدة الـــروســـيـــة فـــي الــســنــوات  ــهــ واردتــ
الخمس الماضية. وربما يلعب إعلان روسيا عن 
استعدادها لاعتماد العملات المحلية في التجارة 
البينية عاملًا محفزاً في زيادة التبادل التجاري 

بشكل عام.
ربما يكون أهــم ما حققته هــذه القمة إلــى جانب 
مــا ذكــر ســابــقــاً، هــو التناغم الــواضــح فــي مواقف 
الـــذي لعبته  الـــدور السلبي  المشاركين فيها مــن 
الــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة والاســــتــــعــــمــــاريــــة فـــــي إفـــريـــقـــيـــا، 
وضـــرورة التصدي المشترك لآثـــار تلك العقود 
ـــا يــمــكــن اســــــتــــــرداده مــــن الــــثــــروات  واســــــتــــــرداد مـ
المنهوبة، إلى جانب موقف موحد حول ضرورة 
رفض العقوبات الأحادية وإيجاد مخارج منها. 
يعلن قادة الدول الإفريقية اليوم أن موقفهم من 
روســيــا يختلف جـــذريـــاً عــن مــوقــفــهــم مــن الــغــرب 
وتحديداً بسبب تــاريــخٍ طويل لعب فيه الاتحاد 
السوفيتي دوراً كبيراً في دعم استقلال القارة، 
ما دعّــم موقف روسيا اليوم في ذاكــرة شعوب 
تــلــك الــــدول. بــالــرغــم مــن أن الأنــظــمــة الــقــائــمــة في 
إفريقيا لا تعبّر في معظمها عن تطلعات شعوبها 
المفقرة، إلا أن الاتجاه العام الذي يجري ضمنه 
بـــنـــاء الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة يـــلاقـــي قـــبـــولًا شــعــبــيــاً 
واسعاً ويعتبر في الوقت نفسه تعبيراً عن شكلٍ 
مختلف من العلاقات الدولية القائمة على المنفعة 
المتبادلة، فكلمات الرئيس الروسي في اختتام 
أعمال القمة، والتي قال فيها إن »الدول الإفريقية 
لا تطلب صــدقــات مــن روســيــا بــل تــحــاول إيجاد 
يــجــري توجيهها  مــشــاريــع مقبولة للطرفين« لا 
لــقــادة هـــذه الــــدول فــحــســب، بــل لــمــئــات الملايين 
ــارقــــة الـــذيـــن عـــانـــوا كــثــيــراً مـــن الــتــهــمــيــش  مـــن الأفــ
والنهب وفرض عليهم أخذ ثرواتهم المنهوبة كـ 

»صدقات« من الدول الغربية.

ضعف تمثيل بعض 
الدول المشاركة 

الذي كان في 
مستوى وزراء أو 

سفراء دفع البعض 
للخروج باستنتاجات 

متسرعة 

شؤون عربية ودولية
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	ǧبوظوǧيزن

استفزازات جديدة
بالستية  يانغ بتجربة صــاروخــيــة  قامت بيونغ 
جديدة في بحر اليابان قبل أكثر من أسبوعين 
رداً عــلــى الاســـتـــفـــزازات الــســابــقــة لــهــا، وبــذريــعــة 
ذلـــــك أكـــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــريــــكــــي أنــتــونــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن مـــــن إنــــدونــــيــــســــيــــا خـــــــلال لــــقــــائــــه وزراء 
خارجية اليابان وكوريا الجنوبية في 15 تموز: 
أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لصدّ 
أي عدوان من كوريا الديمقراطية، وقال: »نحن 
متحدون في الدفاع المشترك، ونؤكد أننا نبذل 
كـــل مـــا فـــي وســعــنــا لـــلـــردع والـــدفـــاع عـــن أنفسنا 
ــاء فـــي الــبــيــان الــمــشــتــرك  ضـــد أي عــــــدوان«، وجــ
ــلــــدان الـــثـــلاثـــة  ــبــ لـــــلـــــوزراء الـــثـــلاثـــة »ســــتــــواصــــل الــ
ــــع الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لــمــنــع  ــــن كـــثـــب مـ الـــعـــمـــل عـ
الإيـــرادات التي تحصل عليها جمهورية كوريا 
من  مــشــروع  غير  الديمقراطية بشكل  الشعبية 
خـــلال الــعــامــلــيــن فــي الـــخـــارج، وأعـــمـــال القرصنة 
الــســيــبــرانــيــة لــتــمــويــل بــرنــامــج تــســلــحــهــا«، وقـــال 
وزيــر الخارجي الــكــوري الجنوبي بــارك جين: 
»آمل أن يعزز حوارنا الثلاثي اليوم عزمنا على 
الرد بحزم بشكل لا لبس فيه على الاستفزازات 

الكورية الشمالية المستمرة«.
وبعد 3 أيام من الاجتماع المذكور آنفاً، وصلت 
الغواصة الأمريكية الباليستية النووية »يو إس 
إس كــنــتــاكــي« إلـــى الــقــاعــدة الــبــحــريــة الرئيسية 
ــقـــول وزيــــر  ــيـ ــيـــة، لـ ــنـــوبـ بــــوســــان فــــي كــــوريــــا الـــجـ
الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ ســوب: إن 
»نـــشـــر الـــغـــواصـــة الـــنـــوويـــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي شبه 
الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة يــظــهــر أن الالــــتــــزام بـــالـــردع 
الأمريكي الموسع تجاه كوريا الجنوبية سيتم 
ــــر يــظــهــر لــكــوريــا  ــــذا الأمــ تــنــفــيــذه بـــحـــزم ]...[ هـ

الـــشـــمـــالـــيـــة الـــــقـــــدرات الـــهـــائـــلـــة لـــلـــتـــحـــالـــف، ويـــؤكـــد 
ــــوي الـــمـــشـــتـــرك لـــكـــوريـــا  ــقـ ــ الــــمــــوقــــف الــــدفــــاعــــي الـ
الــجــنــوبــيــة والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة«، لــيــعــنــي هـــذا 
الــحــدث اســتــفــزازاً جــديــداً وأكــثــر خــطــراً بالنسبة 
لــبــيــونــغ يــــانــــغ، والـــــــذي ردّ عــلــيــه وزيــــــر الـــدفـــاع 
الكوري الديمقراطي كانغ سون نام بتصريحه: 
»لا يــوجــد ســبــب لـــدى الأمــريــكــيــيــن يــســمــح لهم 
بالاعتقاد بأنهم سيبقون سالمين بعد استخدام 
الأســلــحــة الــنــوويــة ضــدنــا. إذا حــاولــت الــولايــات 
الــمــتــحــدة اســـتـــخـــدام قــواتــهــا ضــدنــا فستتعرض 
حتما لأزمـــة لــم تــتــعــرض لــهــا بــتــاتــا، ولا يمكنها 

حتى التفكير فيها«.

ورقة الجندي الأمريكي
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، صـــدرت أنــبــاء عــن احتجاز 
كوريا الديمقراطية للجندي الأمريكي ترافيس 
كينغ الذي كان قد عبر الحدود الكورية »عمداً 
الــــقــــوات  بــــاســــم  لـــلـــمـــتـــحـــدث  وفــــقــــاً  إذن«  ودون 
الأمـــريـــكـــيـــة الــكــولــونــيــل إســـحـــاق تـــيـــلـــور، وقــالــت 
قـــيـــادة الأمــــم الــمــتــحــدة: إنــهــا تــعــمــل مـــع الجيش 
ــــذا الـــــحـــــادث«،  الـــــكـــــوري الـــديـــمـــقـــراطـــي »لــــحــــل هــ
وبـــــــــدأت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــمـــطـــالـــبـــة كـــوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة بـــإعـــادة الــجــنــدي الــمــحــتــجــز حيث 
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو 
ميلر: »نقلنا إلى كوريا الشمالية بيانا حول أن 
الــجــنــدي كــيــنــغ عــبــر الـــحـــدود دون إذن. ونحن 
نريد إعادته« ومطالباً بيونغ يانغ بالكشف عن 

الحالة الصحية للجندي.
ويذكر أن العسكري ترافيس كينغ كان معتقلًا 
ــهــــريــــن بــتــهــمــة  ــــدة شــ ــمـ ــ ــا الــــجــــنــــوبــــيــــة لـ ــ ــــوريــ ــــي كــ فــ
الاعتداء، وأطلق سراحه في العاشر من تموز، 
وبحسب الأنباء فقد كان مقرراً نقل الجندي من 
كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة لاتخاذ 

كوريا الديمقراطية واتجاهات الحرب

تتزايد الظروف السياسية والأمنية توتراً حول كوريا الديمقراطية، وذلك نتيجة للاستفزازات الأمريكية 
لها، وردود الفعل عليها، التي تدفع ببيونغ يانغ للقيام بمناورات وتجارب سلاح مستمرة ومتنوعة تعطي من 

خلالها رسائل بمستوى جدية موقفها واستعدادها بالدفاع عن نفسها، من الصواريخ الباليستية إلى التجارب 
النووية، وفي ظل التوترات الدولية المتصاعدة أساساً بين الشرق والغرب يصبح ملف كوريا وعلاقاتها مع 

واشنطن أكثر حساسية تجاه جميع الأطراف، وحتى تجاه السلم الدولي ككل، وسط مخاطر انفجار حرب 
عالمية جديدة بشكل »رسمي«.

»إجراءات تأديبية« بحقه.
خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــفـــي لــــنــــائــــب رئــــيــــس قــــيــــادة 
الأمــــم الــمــتــحــدة الــجــنــرال أنــــدرو هــاريــســون في 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، رفـــــض تـــقـــديـــم أيـــــة تــفــاصــيــل  كــــوريــ
حـــول اســتــجــابــة الــجــيــش الــكــوري الــديــمــقــراطــي، 
أو الـــحـــديـــث عــــن أيّ تـــقـــدم فــــي مـــلـــف الــجــنــدي 
الأمريكي المحتجز، وقال: »المحادثة بدأت مع 
الجيش الكوري من خلال آليات اتفاقية الهدنة.. 
لكن لن أقول ولا يمكنني قول أي شيء يمكن 
أن يــضــر بـــهـــذه الــعــمــلــيــة ]...[ مـــن الــــواضــــح أن 
هـــنـــاك ســـلامـــة شــخــص مـــا عــلــى الــمــحــك، ونــحــن 
فــــي وضـــــع مــعــقــد وصـــعـــب لــلــغــايــة ]...[ لا أحـــد 
منا يعرف إلى أين سينتهي هذا الملف«، وأكد 
لاحقاً: أن قيادة الأمم المتحدة علّقت جولاتها 
في المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتين، 
مشيراً إلى »المخاطر التي يتعرض لها الأفراد 

الموجودون في المنطقة منزوعة السلاح«.
ــــحـــــدث، قـــيـــام أحـــــد عـــســـاكـــر الــجــيــش  يُـــعـــد هـــــذا الـ
الأمريكي بهذا الفعل، غريباً بشكل مريب، لكن 
وبــعــيــداً عـــن أي تـــســـرّع أو تــطــرق لــلــمــؤامــرات، 
ــا هــــو واضــــــح حـــتـــى الآن أن الــــحــــدث يــجــري  مــ
ــتـــفـــزاز عــلــى بــيــونــغ  اســتــخــدامــه لــلــتــصــعــيــد والاسـ
يــانــغ، ويُــعــد حديث هاريسون الغامض تمهيداً 
أوســــــع لــــذلــــك، ويـــمـــنـــح الــــحــــدث كـــكـــل لــواشــنــطــن 
ذريعة للقيام بإجراءات تصعيدية جديدة أخرى 

تجاه كوريا الديمقراطية.

زيارة وفود دفاعية صينية وروسية 
لبيونغ يانغ

دعت كوريا الديمقراطية كلًا من الصين وروسيا 
الــذي قامت  لحضور العرض العسكري الضخم 
به بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الانتصار في 
حرب التحرير الوطنية الكورية 1950– 1953، 
لتعطي هذه الدعوة وهذا الحدث برمزيته فرصة 
لموسكو وبيونغ يانغ لتعزيز علاقاتهما وإصدار 
جملة مــن الــرســائــل الــســيــاســيــة، حــيــث زار وزيــر 
ــاع الــــروســــي ســيــرغــي شــويــغــو بــرفــقــة وفــد  ــدفــ الــ
عــســكــري رفــيــع الــعــاصــمــة الــكــوريــة الــديــمــقــراطــيــة 
بيونغ يانغ، التقى خلالها كلًا من نظيره الكوري 
والـــرئـــيـــيـــس كــيــم جـــونـــغ أون، وأشـــــــارت وزارة 

الــدفــاع الــروســيــة، أن هــذه الــزيــارة جــاءت بإطار 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الــدفــاعــيــة والــعــســكــريــة وتــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون بــيــن الــبــلــديــن، وكــــان شــويــغــو قـــد أشـــاد 
بالتفاعل بين البلدين في فترة التي تلت حرب 
1950، مؤكداً: أن جمهورية كوريا الديمقراطية 
الــشــعــبــيــة تُــعــد شــريــكــاً مــهــمــاً لـــروســـيـــا، وقـــــال: إن 
لــبــلــديــهــمــا »حــــــدوداً مــشــتــركــة، وتـــاريـــخـــاً ثـــريـــاً من 
التعاون«، معتبراً أن زيارته ولقاءه المسؤولين 
الــكــوريــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن »ســتــســاعــد فــي تعزيز 

التعاون بين وزارتي الدفاع«.
وجــــــــــــــاء ضــــــمــــــن بــــــرقــــــيــــــة تــــهــــنــــئــــة مــــــــن الـــــرئـــــيـــــس 
الــروســي فلاديمير بوتين إلــى نظيره الكوري 
السبعين لحرب  الذكرى  الديمقراطية بمناسبة 
ــابــــت لــلــعــمــلــيــة  ــثــ ــــم الــ ــــدعــ ــنــــيــــة: »الــ الـــتـــحـــريـــر الــــوطــ
العسكرية الخاصة في أوكرانيا من قبل كوريا 
القضايا  الشمالية، والتضامن مع روسيا حــول 
ــــة الــــرئــــيــــســــيــــة، يــــــؤكــــــدان عــــلــــى اهـــتـــمـــامـــنـــا  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
المشترك وعزمنا على التصدي لسياسة الغرب 
الــــذي يــعــرقــل إحــــلال نــظــام عــالــمــي ذي تــعــدديــة 
الأقــطــاب الحقيقية، مبنيّ على أولــويــة القانون 
الـــدولـــي والأمــــن غــيــر الــقــابــل للتجزئة واحــتــرام 

سيادة الدول ومصالحها الوطنية«.
تــؤكــد هــذه الــزيــارة وقـــوف موسكو مــع بيونغ 
ــــلال الـــتـــطـــورات  يــــانــــغ ودعـــمـــهـــا بـــشـــكـــل أكــــبــــر خــ
الأخيرة، إلا أنها وبنفس الوقت تهدف لتهدئة 
الــجــزيــرة،  الــمــتــوتــرة المحيطة بشبه  الـــظـــروف 
ــائــــل دعـــم  فـــهـــي مــــن جـــهـــة بـــمـــا تــتــضــمــنــه مــــن رســ
دولــيــة تعطي ردعـــاً مــا عــن قــيــام الغربيين بأية 
إجــراءات خطيرة تجاه بيونغ يانغ، ومن جهة 
أخـــرى تــهــدئ كــوريــا الــديــمــقــراطــيــة وتثنيها عن 
القيام بأية ردّ قد يستخدم ذريعة بحقها كإجراء 
بتجربة نووية جديدة مثلًا، بينما صدرت أنباء 
غير رسمية بعد تشير إلى أن موسكو قد تزوّد 

بيونغ يانغ بمنظومات دفاع جوي.
ــتـــهـــور لــــجــــرّ كـــوريـــا  تـــســـعـــى واشــــنــــطــــن بـــشـــكـــل مـ
ــيـــة لـــــصـــــراع مـــــع جــــارتــــهــــا الــجــنــوبــيــة  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
والـــيـــابـــان، وتــوريــطــهــمــا بـــصـــدام مــبــاشــر يـــؤدي 
لتوتير كامل المنطقة، وتحديداً مما يحمله من 
تــأثــيــرات عــلــى الــصــيــن وروســـيـــا، بــيــنــمــا تــحــاول 

الأخيرتان تأريض هذا الاحتمال.

تسعى واشنطن 
بشكل متهور لجرّ 

كوريا الديمقراطية 
لصراع مع جارتها 
الجنوبية واليابان 

وتوريطهما بصدام 
مباشر يؤدي لتوتير 

كامل المنطقة 
وتحديداً مما يحمله 

من تأثيرات على 
الصين وروسيا
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أعــلــن الــمــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة الليبي 
في 12 تموز عن تبنّي خارطة طريق 
بـــمـــســـاريـــن انـــتـــخـــابـــي وتـــنـــفـــيـــذي، وفـــي 
الــيــوم التالي عقدت الــقــوى السياسية 
الـــلـــيـــبـــيـــة جـــلـــســـة مــــــشــــــاورات لــمــنــاقــشــة 
الــقــضــايــا الــخــلافــيــة الــمــتــعــلــقــة بــمــشــروع 
ــابــــات والــــــوصــــــول إلـــى  ــتــــخــ ــانـــــون الانــ ــ قـ
صيغ توافقية، وصـــولًا إلــى 25 تموز 
ــــوّت مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي  حــيــث صـ
بالأغلبية المطلقة على خارطة طريق 
ــــة وقــــــــال  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ لاخــــــتــــــيــــــار رئـــــــيـــــــس الــ
رئــيــس الــمــجــلــس عقيلة صــالــح »تــقــرر 
اعــتــمــاد خـــارطـــة الــطــريــق مـــع ملاحظة 
ــــاحـــــب  الــــــــــنــــــــــواب هـــــــــو صـ مـــــجـــــلـــــس  أن 
ــتـــصـــاص الأصـــيـــل فـــي مــنــح الــثــقــة  الاخـ
للحكومة  الثقة  تعطى   )...( للحكومة 
على أساس برنامجها متضمناً طريقة 
عملها مع مراعاة حصول رئيسها على 
تزكيات من أعضاء النواب والدولة«.

باليوم نفسه عقدت اللجنة العسكرية 
لها  اجــتــمــاعــاً   5+5 المشتركة  الليبية 
ــنــــغــــازي بـــحـــضـــور بــعــثــة  فـــــي مـــديـــنـــة بــ
من الأمــم المتحدة وعــدد من سفراء 
ــيـــة لـــمـــنـــاقـــشـــة ظـــــروف  ــبـ ــنـ الـــــــــدول الأجـ
ــنــــار ومــــســــار تــوحــيــد  وقـــــف إطــــــلاق الــ

الـــمـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة. تــعــلــيــقــاً عــلــى 
الأمـــر قـــال وزيـــر الــداخــلــيــة بالحكومة 
الـــلـــيـــبـــيـــة الـــمـــكـــلـــفـــة عـــــصـــــام بــــوزريــــبــــة 
»الانــقــســام السياسي والــعــســكــري له 
تأثير كبير على عــدم استقرار ليبيا، 
ويـــعـــتـــبـــر الــــســــبــــب الــــرئــــيــــســــي لــــلأزمــــة 
الــلــيــبــيــة، ولـــكـــن بــالــنــســبــة لــلــمــوضــوع 
العسكري أعتقد أن اللجنة العسكرية 
المشتركة 5+5 قطعت شوطاً جيدًا، 
وتحاول أن تقوم بتوحيد المؤسسة 
الــعــســكــريــة، وفــــي حـــالـــة تــوحــيــد هــذه 
الـــمـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة ســيــصــبــح مــن 
السهل توحيد المؤسسة السياسية«.

ــتـــحـــدة إلـــى  ــمـ أصـــــــــدرت بـــعـــثـــة الأمـــــــم الـ
لــيــبــيــا بـــيـــانـــاً تـــحـــذر فــيــه مــمــا اعــتــبــرتــه 
إجراءات أحادية أو محاولة تقويض 
انــتــخــابــات  بـــإجـــراء  تــطــلــعــات الليبيين 
وطنية، مشددة أن العملية السياسية 
تستلزم اتفاقاً سياسياً شاملًا وقبول 
ــــراف الفاعلين  ومــشــاركــة جــمــيــع الأطـ
ــــان »الـــــــبـــــــلاد تـــعـــانـــي  ــيـ ــ ــبـ ــ وجــــــــــاء فــــــي الـ
بــــــالأســــــاس مـــــن انــــقــــســــامــــات عـــمـــيـــقـــة، 
ومــثــل هــذه الــتــحــركــات مــن شأنها أن 
تــعــمــق حـــدة الــتــجــاذبــات فـــي أوســـاط 
الليبيين الذين يرزحون تحت وطأة 

المعاناة منذ أكثر من عقد«.
لــيــصــدر 60 نــائــبــاً مــن مجلس الــنــواب 

ــنـــكـــرون بــه  ــتـ ــاً مـــشـــتـــركـــاً لـــهـــم يـــسـ ــانــ ــيــ بــ
بـــيـــان بــعــثــة الأمـــــم الــمــتــحــدة ويـــــردون 
عليه معتبرين أنــه يضلل الــرأي العام 
ــهـــدف إلــــى تــفــريــغ تـــوافـــق مجلسي  ويـ
النواب والدولة من محتواه والتقليل 
من أهميته من خلال وصفه بالأحادي، 
يمثل  المجلسين  تــوافــق  أن  معتبرين 
أساساً لتوافق عريض مقبل للوصول 
إلـــــى انـــتـــخـــابـــات بـــرلـــمـــانـــيـــة ورئـــاســـيـــة، 
مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أن »مــــمــــارســــات بــعــثــة 
الأمم المتحدة في ليبيا وعلى رأسها 
الــــمــــبــــعــــوث الــــــخــــــاص الــــســــيــــد عــــبــــدالله 

بــاتــيــلــي أصــبــحــت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
مــشــوبــة بـــنـــوع مـــن الــغــمــوض وكــأنــمــا 
ــتــــوافــــق الـــلـــيـــبـــي«،  ــــد الــ ــاتــــت تـــعـــمـــل ضـ بــ
وبالتوازي مع ذلك أعلنت عدة قوى 
ســيــاســيــة وشــعــبــيــة لــيــبــيــة عـــن رفــضــهــا 
لتدخل البعثة الأممية والدول الغربية 

في الشؤون الداخلية الليبية.
يـــــــبـــــــرز دور روســــــــي  الـــــمـــــقـــــابـــــل  فــــــــي 
مــتــزايــد منذ إعـــادة فتح الــســفــارة في 
طرابلس وتعيين آيدار أغانين سفيراً 
روســــيــــاً فـــي لــيــبــيــا، فــمــنــذ تــعــيــيــنــه أكــد 
دعــم روســيــا لإجـــراء الانــتــخــابــات في 

لــيــبــيــا وضـــمـــانـــتـــهـــا، وبـــالـــمـــقـــابـــل أشــــاد 
ــيــــس الـــمـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي الــلــيــبــي  رئــ
مــحــمــد الــمــنــفــي بــــدور فــاعــل لموسكو 
ــــة فـــي  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ بــــــإنــــــجــــــاح الــــعــــمــــلــــيــــة الـ
الـــبـــلاد.. ويــــوم الــجــمــعــة قـــال الــرئــيــس 
ــيــــن خــــلال  ــيــــر بــــوتــ ـــمــ الـــــــروســـــــي فــــلاديـ
إفريقيا  لقمة روســيــا  الــعــامــة  الجلسة 
بمدينة بطرسبورغ إن بلاده تعتزم 
»مواصلة مساعدة ليبيا للمضي قدماً 
فــــي الــــمــــســــارات الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــتــســويــة 
على أساس ضمان الوحدة والسيادة 

وسلامة أراضي الدولة الليبية«.

	ǧمنصورǧعتاب

عـــقـــد الـــكـــنـــيـــســـت الـــصـــهـــيـــونـــي جـــلـــســـتـــه الـــمـــقـــررة 
لمناقشة أولــى خطوات خطة نتنياهو لإدخــال 
ــيــــات الــــقــــضــــاء، وانـــتـــهـــت  ــعــــديــــلات عـــلـــى صــــلاحــ تــ
الــجــلــســة تــلــك يــــوم الاثــنــيــن 24 تـــمـــوز الـــجـــاري، 
وأقــــر الـــنـــواب »قـــانـــون إلـــغـــاء حــجــة الــمــعــقــولــيــة« 
ــــاب كـــتـــلـــة  ــيــ ــ ــيــــة 64 صـــــــوتـــــــاً فـــــــي ضـــــــــوء غــ ــبــ ــلــ بــــأغــ

المعارضة عن الجلسة.

خطوة متوقعة!
ــانــــون، ســتــتــجــه  ــقــ بـــعـــد أن أقـــــر الــكــنــيــســت هـــــذا الــ
الأمور إلى المزيد من التصعيد، وخصوصاً مع 
غياب المعارضة عن الجلسة، التي ترى بغيابها 
عن الجلسة إعلاناً عن عدم قبولها بهذه النتيجة 
أصلًا. وقدّم بعض شخصيات المعارضة طعوناً 
في القانون للمحكمة العليا التي قلّص القانون 
المحكمة  الجديد بعضاً مــن صلاحياتها، وقــالــت 
أنـــهـــا ســتــنــظــر فــــي هـــــذه الـــطـــلـــبـــات فــــي جــلــســتــهــا 
ــا قـــد يفتح  ــادم، مـ ــقــ ــلـــول الــ الـــمـــقـــررة فـــي شــهــر أيـ
المجال لسحب هذا القانون. لكن ردود الأفعال 
الــحــالــيــة تــؤكــد أن جــولــة التصعيد الــتــي شهدها 
الــكــيــان فــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة لــم تــكــن إلا تمهيداً 
لـــفـــتـــرات قـــادمـــة قـــد تـــكـــون أكـــثـــر قـــســـوةً وعــنــفــاً. 
وأشارت كلمات إيهود أولمرت، رئيس الوزراء 

الأسبق إلى ملامح المرحلة القادمة، إذ قال في 
تصريحات إلى قناة الأخبار البريطانية الرابعة، 
إن ما جــرى يعتبر »تهديداً خطيراً. لم يحدث 
ذلك من قبل. نحن الآن في حرب أهلية. عصيان 
مدني مع كل التداعيات المحتملة على استقرار 
الدولة وقدرة الحكومة على الأداء، وعلى طاعة 
جـــزء كبير مــن الــســكــان الإســرائــيــلــيــيــن لحكومة 
يعتبرها جــزء كبير من السكان غير شرعية«. 
ففي الوقت الذي كانت تصريحات السياسيين 
السابقة تحذر من وصول الأمور إلى مستوى 
الحرب الأهلية، يرى أولمرت أن الحرب بدأت 
بالفعل، وبالرغم من أن فريق المعارضة يميل 
بالطبع إلى الكثير من المبالغة إلا أن ما يقوله 

أولمرت ليس بعيداً عن الواقع.

مواجهات قادمة
إذا أردنــــــا وصــــف آخــــر ذروة لــلــتــصــعــيــد داخـــل 
»إسرائيل« يمكننا القول إن الانقسام السياسي 
تــحــوّل إلـــى انــقــســام كــبــيــر فــي المجتمع لينتقل 
فيما بعد إلى صفوف جيش الاحتلال، وبالرغم 
مــن أن الــخــطــوات الــتــي قــام بها جــنــود رفضوا 
الالـــتـــحـــاق بـــالـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة كـــانـــت لا تــــزال 
ــيــــة، قــابــلــتــهــا الــحــكــومــة بــــإجــــراءات  خـــطـــوات أولــ
وتصريحات واضحة، واعتبرتها بمثابة عصيان 
لأوامــــــر عــســكــريــة ومــــع ذلــــك لـــم يــخــتــلــف الــدعــم 

تطورات جديدة في ملف »التعديلات القضائية«
تستمر أزمة »إسرائيل« بالتعمق دون ظهور أيّة ملامح لحلول قريبة، فالواقع 
القاتم ينبئ بمستقبل قلق يبشر بهز أركان الكيان الأساسية، تلك التي استند 

إليها لعقود طويلة وسمحت له بالبقاء والتوسع، فهل يمكن احتواء التطورات 
القادمة؟ أم أن القوى الصهيونية ستغوص أكثر في نفقها المظلم؟

الــذي تلقاه هذه التحركات من قبل المعارضة، 
الــــتــــي حـــــاولـــــت تـــجـــمـــيـــد تــــحــــركــــات »الـــعـــصـــيـــان« 
بشكل مؤقت لكن تمرير القانون في البرلمان 
مــن شــأنــه أن يــدفــع هـــذه الــحــركــة إلـــى مــزيــد من 
أنــهــا تلقى غــطــاء سياسياً  التصعيد وخــصــوصــاً 
وإعلامياً كبيراً من قبل المعارضة، ما يمكن أن 
يحولها إلى حركة عصيان واسعة قابلة للدخول 
فــي مــواجــهــات مسلحة مــع فــصــائــل أخـــرى مثل 
»الحرس القومي« الــذي عمل إيتمار بن غفير 
على إنشائه وتسليحه للحظات كهذه بالضبط. 
ــيــــان تــعــتــبــر  ــكــ ــــروف الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الــ ــــظــ هــــــذه الــ
ظروفاً مواتية لتوجيه ضربات مدروسة ورفع 

مــســتــويــات الــضــغــط الـــخـــارجـــي الـــــذي يــتــعــرض 
لـــه، مــا يــزيــد بــــدوره الــضــغــط عــلــى كــل الأدوات 
والـــوســـائـــل الـــتـــي عــمــل الـــكـــيـــان عــلــى تــســخــيــرهــا 
لخدمة أهدافه، فالحركة في الشارع الفلسطيني 
تتطور في مناخ مواتٍ وتتطور خارج الإطار 
الــذي  الفلسطينية  للفصائل  الــرســمــي  التقليدي 
لــن يــبــقــى انــقــســامــهــا عــائــقــاً إذا مــا جـــرى توحيد 
ـــذه  ــبــــر هــ ــتــ ــعــ الـــــــــشـــــــــارع. وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه تــ
الـــتـــطـــورات لــحــظــة حــســاســة يــنــبــغــي اســتــثــمــارهــا 
ــيـــه ضــــربــــات  ــتـــوجـ عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الإقــــلــــيــــمــــي لـ
سياسية للكيان تدفعه للبقاء في مستنقع قد لا 

يخرج منه أبداً.

ليبيا: تحركات جديدة لتأمين انتخابات وطنية مقبلة
تحرّك الملف الليبي 
مجدداً خلال الشهر 

الجاري، حيث تم إقرار 
جملة من المسائل منها 

خارطة طريق لاختيار 
رئيس الحكومة وقوانين 

الانتخابات وكيفية 
إجرائها.
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ويــــمــــرّ الـــطـــريـــق نـــحـــو الـــتـــعـــاون عـــبـــر بــريــكــس– 
بــــــدءاً مـــن الــقــمــة الـــقـــادمـــة الــحــاســمــة فـــي جــنــوب 
إفريقيا، ودمــج المزيد من الــدول الإفريقية في 
مجموعة بريكس. كان جولويس نيريري قوة 
مــهــمــة دافـــعـــة وراء مــنــظــمــة الــــوحــــدة الإفــريــقــيــة 
التي أصبحت فيما بعد الاتــحــاد الإفــريــقــي. قام 
جــولــيــوس ماليما مــن جــنــوب إفريقيا بتوسيع 
ــــي الاقــــــتــــــصــــــادي لإفـــريـــقـــيـــا  ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ الــــمــــفــــهــــوم الـ
الموحدة »إنّهم ]القوى الاستعمارية الجديدة[ 
ــقـــارة الإفــريــقــيــة. هل  مـــن يـــزدهـــر عــنــد تــقــســيــم الـ
ــغـــو  ــكـــونـ يـــمـــكـــنـــكـــم تـــخـــيـــل مــــــعــــــادن جــــمــــهــــوريــــة الـ
الديمقراطية مع معادن جنوب إفريقيا، وعملة 
ــاذا يمكننا أن  جـــديـــدة تــعــتــمــد عــلــى الـــمـــعـــادن؟ مــ
نفعل بالدولار؟ إذا أصبحنا الولايات المتحدة 
الإفريقيّة، بمعدننا فقط يمكننا هزيمة الدولار«.
كان المؤتمر الروسي الإفريقي لنادي فالاداي 
ــنـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــســاعــات  بـــمـــثـــابـــة نـــــوع مــــن الـــمـــزامـ
ــقـــت الـــجـــلـــســـة الأولــــــــــى فـــــي ســــان  ــبـ الـــــخـــــبـــــراء، سـ
بطرسبورغ. جاء ذلك بعد نشر الرئيس بوتين 
للعلاقات بين روســيــا وإفريقيا،  لتحليل شــامــل 
مــع التركيز بشكل خــاص على صفقة الحبوب 
ــــم الــمــتــحــدة  الــمــنــهــارة مـــؤخـــراً والـــتـــي تــضــم الأمـ
ــــددت فالنتينا  وتــركــيــا وروســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا. شـ
مــاتــفــيــنــكــو، رئــيــســة مــجــلــس الاتــــحــــاد الـــروســـي، 
على مدى اهتمام »أوكرانيا وواشنطن وحلف 

شمال الأطلسي بممر الحبوب للتخريب«.
أوضـــح بوتين فــي خطابه الافــتــتــاحــي كيف أنّــه 
»لمدّة عام تقريباً، تمّ تصدير ما مجموعه 32,8 
مليون طــن مــن البضائع مــن أوكــرانــيــا بموجب 
الــصــفــقــة، ذهـــب أكــثــر مـــن 70% مــنــهــا إلـــى الـــدول 
ذات الدخل المرتفع وفــوق المتوسط، بما في 

ذلك الاتحاد الأوروبــي، في حين أنّ دولًا مثل 
إثــيــوبــيــا والــــســــودان والـــصـــومـــال، وكـــذلـــك اليمن 
وأفغانستان، لم تحصل إلّا على أقلّ من 3% من 

الحجم الإجمالي، أيّ أقلّ من مليون طن«.
كــــان ذلــــك مـــن الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة الـــتـــي دفــعــت 
روســــــيــــــا إلــــــــى تــــــــرك صــــفــــقــــة الـــــحـــــبـــــوب. نـــشـــرت 
موسكو قائمة بالمطالب الذي يجب الوفاء بها 
حــتّــى تــقــبــل روســـيـــا إعـــــادة الــصــفــقــة. مـــن بينها، 
إنهاء حقيقي وعملي للعقوبات المفروضة على 
الحبوب والأســمــدة الروسية التي يتم شحنها 
إلــــى الأســـــــواق الــعــالــمــيــة، لا مـــزيـــد مـــن الــعــقــبــات 
أمــام البنوك والمؤسسات المالية، لا مزيد من 
الــقــيــود عــلــى تــأجــيــر الــســفــن والــتــأمــيــن – وهـــذا 
يــعــنــي لـــوجـــســـتـــيـــات نــظــيــفــة لــجــمــيــع الإمــــــــدادات 
الغذائية، وترميم خطّ أنابيب الأمونيا »تولياتي 
أوديـــســـا«. ثـــمّ بــنــداً بــالــغ الأهــمــيــة بشكل خــاص 
»اســتــعــادة الطبيعة الإنــســانــيــة الأصــلــيــة لصفقة 

الحبوب«.
ــمـــاعـــي  ــيـــل أن يـــلـــبـــي الــــــغــــــرب الـــجـ ــتـــحـ ــمـــسـ مــــــن الـ
الـــخـــاضـــع لـــســـيـــطـــرة الــمــحــافــظــيــن الــــجــــدد الـــذيـــن 
الأمريكية  الخارجية  السياسة  على  يسيطرون 
لا جميع ولا بــعــض هـــذه الـــشـــروط. لــذلــك فــإنّ 
روسيا– بمفردها– ستقدّم الحبوب والأسمدة 
مــجــانــاً لأفــقــر الــــدول، وعـــقـــوداً لــتــوريــد الحبوب 
بـــالـــشـــروط الــتــجــاريــة الـــعـــاديـــة لـــلـــدول الأخـــــرى. 
ــبــــر  الـــــــعـــــــرض مــــــضــــــمــــــون، ســــجــــلــــت مـــــوســـــكـــــو أكــ
مـــحـــصـــول لـــلـــحـــبـــوب عـــلـــى الإطــــــــلاق خـــــلال هـــذا 
الموسم. هــذا كله يتعلق بالتضامن. فــي جلسة 
فالداي دار نقاش رئيس حول أهمية التضامن 
فـــي الـــنـــضـــال ضــــدّ الاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد مـــن أجــل 

المساواة والعدالة العالميين.
ــــغ أوزيــــــــــــــــروف، الــــســــفــــيــــر ذو الـــمـــهـــام  ــيــ ــ أكـــــــد أولــ
الــخــاصــة الــمــلــحــق بـــــوزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
ــنــــتــــدى الــــشــــراكــــة  ــة لــــمــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ورئــــــيــــــس الأمـــــــانـــــــة الـ

روسيا وإفريقيا والشراكة الإستراتيجية الجديدة

ينبغي أن يُنظر إلى القمة الثانية بين روسيا وإفريقيا على أنّها علامة بارزة من حيث تكامل الجنوب العالمي 
والاندفاع المنسّق للأغلبية العالمية نحو نظام متعدد الأقطاب أكثر عدالة. تستقبل القمة ما لا يقل عن 49 
وفداً إفريقياً. أعلن الرئيس بوتين في وقت سابق بأنّه سيتمّ اعتماد إعلان شامل وخطة عمل منتدى الشراكة 
الروسية الإفريقية حتّى عام 2026. قال ماداراكا نيريري، نجل الناشط الأسطوري المناهض للاستعمار في 

تنزانيا جوليوس نيريري، وكان فصيحاً عندما قال في تصريح إعلامي بأنّ الطريقة »الواقعية« الوحيدة لتطوّر 
إفريقيا هي الاتحاد والتوقّف عن أن تكون إفريقيا زبوناً على أبواب قوى الاستغلال.

ــا وإفـــريـــقـــيـــا، عـــلـــى كــيــفــيــة اســـتـــمـــرار  ــيــ بـــيـــن روســ
الـــشـــركـــاء الأوروبـــيـــيـــن »الــســابــقــيــن« فـــي مــســار 
ــلـــوم إلــــى روســـيـــا على  ــــادي الاتـــجـــاه لــنــقــل الـ أحــ
مــشــكــلات إفــريــقــيــا وإنــــكــــار الاســـتـــعـــمـــار الــجــديــد. 
ذكــــــر أوزيـــــــــــروف كـــيـــف أنّ الــــعــــلاقــــة الــفــرنــســيــة 
الإفريقية تنهار، وأنّ روسيا لا دخل لها بذلك. 
تعمل روسيا في الحقيقة على أن تكون إفريقيا 
واحــــــدة مـــن قــــوى الـــعـــالـــم مــتــعــدد الأقــــطــــاب بــأن 
تصبح عضواً في مجموعة العشرين ومجلس 
الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم الــمــتــحــدة. كــمــا أنّ موسكو 
ــارة الــــحــــرة  ــ ــــجـ ــتـ ــ مـــهـــتـــمـــة بـــتـــوســـيـــع اتــــفــــاقــــيــــات الـ
والاتفاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوراســي 

وإفريقيا.

تعاون متعدد الاتجاهات
ــاً فـــي  ــ ــــركــ ــتــ ــ ــــشــ كـــــــــــلّ هـــــــــــذا يــــــــوضّــــــــح مـــــــوضـــــــوعـــــــاً مــ
ــيــــة الإفـــريـــقـــيـــة »الــــتــــعــــاون مــتــعــدد  الـــقـــمـــة الــــروســ
الاتــــجــــاهــــات«. إنّ مـــنـــظـــور جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا، لا 
سيما فــي ضــوء الــجــدل المحتدم حــول حضور 
بوتين غير الفيزيائي في قيمة بريكس، هو أنّ 
»الأفارقة لا ينحازون إلى أيّ طرف، ويريدون 
فقط السلام... ما يهم هو ما تقدمه إفريقيا إلى 
دول بريكس، الأســواق، وشعب شابّ متعلّم«. 
ــيــــا نـــحـــتـــاج  ــقــ ــلــــى الــــجــــســــر الــــــروســــــي إلـــــــى إفــــريــ عــ
ــــول الــخــطــوط  مــــثــــالًا، »ســـكـــكـــاً حـــديـــديـــة عـــلـــى طـ
الــســاحــلــيــة«. الاتـــصـــالات الــتــي يــمــكــن تــطــويــرهــا 
بمساعدة روسية، مثلما استثمرت الصين على 
نـــطـــاق واســـــع عــبــر إفــريــقــيــا فـــي إطـــــار مــشــاريــع 
مبادرة الحزام والطريق. في النهاية قد قامت 
روسيا بالفعل بتدريب العديد من المهنيين في 

جميع أنحاء إفريقيا.
هــنــاك إجــمــاع واســـع انعكس فــي القمة على أنّ 
إفــريــقــيــا أصــبــحــت قــطــبــاً لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
الــجــنــوب الــعــالــمــي، والــخــبــراء الأفـــارقـــة يــدركــون 
ذلك. أصبحت مؤسسات الدولة أكثر استقراراً. 
ــة الــهــائــلــة فـــي الـــعـــلاقـــات الــروســيــة  ــ أفـــضـــت الأزمــ
الغربية إلى تعزيز الاهتمام بإفريقيا، ولا عجب 
في أنّ هذا يمثّل اليوم أولوية وطنية بالنسبة 
لروسيا. إذاً ما الــذي يمكن أن تقدمه روسيا؟ 
في الأساس محفظة استثمارية، وبشكل حاسم 
مبدأ السيادة دون طلب أيّ شيء في المقابل.

ــــة. بــفــضــل اســـتـــثـــمـــارات  ــعـ ــ تـــمـــثّـــل مـــالـــي حـــالـــة رائـ

اتـــحـــاد الــجــمــهــوريــات الاشـــتـــراكـــيـــة الــســوفــيــيــتــيــة 
في تدريب القوى العاملة، يوجد ما لا يقل عن 
عــشــرة آلاف إنــســان مــالــي حــصــلــوا عــلــى تعليم 
مـــن الـــدرجـــة الأولــــــى. يـــبـــدو ذلــــك عــلــى الــنــقــيــض 
مـــن الــتــهــديــد الإرهـــابـــي الــــذي يــشــجــعــه المشتبه 
بــهــم الــمــعــتــادون مــنــذ مــا قــبــل الــحــادي عــشــر من 
ســبــتــمــبــر. يــوجــد فـــي مــالــي مـــا لا يــقــل عـــن 350 
ــمـــل. يــــدرك  ــعـ ــلـــون الـ ألـــــف لاجــــــئ، جــمــيــعــهــم عـــاطـ
ســكــان مــالــي الـــيـــوم أنّ مـــبـــادرات فــرنــســا كــانــت 
دون نـــفـــع عـــلـــى الإطـــــــــــلاق. تـــحـــتـــاج مــــالــــي إلـــى 
ــــع«، بــمــا فــي ذلـــك إطـــلاق نظام  »إجــــــراءات أوسـ
تــجــاري جــديــد. عملت روســيــا على إنــشــاء بنية 
تحتية ملائمة لخلق وظائف جديدة في البلاد. 
حان الوقت للاستفادة الكاملة من معرفة أولئك 
الــذيــن تــدربــوا فــي الاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي، إضــافــة 
إلـــى الــطــلاب الــذيــن يــفــوق عــددهــم الــمــئــة، الــذيــن 
جـــاؤوا إلــى روســيــا فــي 2023 فــي منح ترعاها 

الدولة.
وكـــمـــا هـــو مـــتـــوقـــع، لأنّ روســـيـــا تـــشـــقّ طــريــقــهــا 
فــي إفــريــقــيــا الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة، فــــإنّ الــشــركــاء 
السابقين يشيطنون تــعــاون مــالــي مــع روســيــا، 
لكن بلا جدوى. تخلّت مالي للتو عن الفرنسية 
كــلــغــة رســمــيــة تـــمّ إقـــرارهـــا مــنــذ 1960. بموجب 
ــتــــور الـــجـــديـــد الـــــــذي تــــم تـــمـــريـــره بــأغــلــبــيــة  الــــدســ
ــــري فــــي 15 حـــزيـــران  ســـاحـــقـــة فــــي اســـتـــفـــتـــاء أجــ
»96,9%«، ســتــكــون الــلــغــة الــفــرنــســيــة لــغــة عمل 
فقط، بينما ستحصل 13 لغة وطنية أيضاً على 
وضــع اللغة الرسمية. يتعلق هــذا فــي الأســاس 
بالسيادة، بالإضافة إلى حقيقة أنّ الغرب يفقد 
ــاء إفــريــقــيــا  الــســلــطــة الأخــــلاقــــيــــة فــــي جــمــيــع أنــــحــ

بسرعة مذهلة.
تـــــدرك الــجــمــاهــيــر فـــي إفــريــقــيــا الآن أنّ روســيــا 
تـــشـــجّـــع بـــنـــشـــاط عـــلـــى الـــتـــحـــرر مــــن الاســتــعــمــار 
الجديد. عندما يتعلّق الأمر برأس المال الجيو 
ســيــاســي، يــبــدو أنّ مــوســكــو تــتــمــتّــع الــيــوم بكلّ 
ما يلزم لبناء شراكة إستراتيجية مثمرة تركّز 

على الأغلبية العالمية.
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توسيع  � حــول  النقاشات  تزايد  في  رأيــك  ما 
عن  تتخلى  التي  النامية  البلدان  قـــدرات 
الدولار للتخلّص من النظام العالمي  استخدام 
لماذا  المتحدة؟  الولايات  عليه  تهيمن  الذي 
على  المالي  القطاع  في  النامية،  الدول  تثور 

الأقل؟
وصــفــك دقـــيـــق، فـــي الــقــطــاع الــمــالــي عــلــى الأقــــل. 
لا ينبغي أن نبالغ فــي التغييرات الــتــي تحدث 
فــي الــنــظــام الــعــالــمــي الـــيـــوم. أمــريــكــا لــن تتحطّم 
مثل ســيــارة تنقلب فــي الــهــاويــة. الــقــوة العالمية 
ــــاب الــكــامــنــة  ــبــ ــ ــالــــة هــــشــــة، والأســ لأمـــريـــكـــا فــــي حــ
ــا بــحــاجــة إلــــى فــهــم دقـــيـــق لــلــغــايــة. أعــتــقــد  ــ ــ وراءهـ
أن هناك بالفعل عاملين يجب مراعاتهما. أولًا، 
تواجه الولايات المتحدة أزمة شرعية خطيرة. 
شعب هذا البلد مستقطب سياسياً، والمعارضة 
تــــــــزداد حـــــــدة، ويـــتـــجـــلـــى ذلــــــك فــــي الاســـتـــقـــطـــاب 
السياسي الحاد بين الحزبين. تعكس المواجهة 
تمزّق  والجمهوري  الديمقراطي  الحزبين  بين 
ــيــــة والـــمـــجـــتـــمـــع  ــكــ ــــوافـــــق بــــيــــن الــــنــــخــــب الأمــــريــ ــتـ ــ الـ
الأمـــريـــكـــي. لــطــالــمــا كـــانـــت الــنــخــبــة الــحــاكــمــة في 
ــــى حـــل  ــلـ ــ ــــر قـــــــــــــادرة عـ ــيـ ــ ــــدة غـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـ
الــمــشــكــلات الــتــي يــواجــهــهــا الــســكــان الــمــحــلــيــون، 
سواء كانت نسبة البطالة أو زيــادة الفقر، وما 
ــــدى نـــقـــاط الــضــعــف الــحــقــيــقــيــة في  ــــك. إحـ إلــــى ذلـ
المجتمع الأمريكي هي عدم تلبية الاحتياجات 

الأساسية للغالبية العظمى من السكان.
لعقود من الزمن كانت الولايات المتحدة أكبر 
مشترٍ للسلع المصنّعة فــي العالم، بما فــي ذلك 

الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة فـــي الــصــيــن الـــتـــي تـــزود 
الـــســـوق الأمــريــكــيــة بــالــمــنــتــجــات إلــــى حـــد كــبــيــر. 
لــكــن إذا حـــدث اســتــقــطــاب ســيــاســي واجــتــمــاعــي 
فــي الــولايــات المتحدة، واســتــمــرت الــديــون في 
الــــزيــــادة، وســقــطــت الـــســـوق الــمــحــلــيــة فـــي حــالــة 
ركــود، فالبلدان في جميع أنحاء العالم ستفكر 
فيما إذا كان إنتاجها الصناعي يمكنه أن يعتمد 

حقاً على السوق الأمريكية.
الــثــانــي هــو الأخــطــاء الدبلوماسية التي  السبب 
الــمــتــحــدة، فقد أدت سلسلة  الــولايــات  ارتكبتها 
من أعمال التوسع العسكري مثل غزو العراق 
ــــى إضـــعـــاف  ــلـــى لــيــبــيــا إلــ والــــضــــربــــات الـــجـــويـــة عـ
ــلـــولايـــات الــمــتــحــدة على  الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة لـ
الــمــســتــوى الــعــالــمــي. لــم تــعــد الـــولايـــات المتحدة 
ــقـــادة الأمــريــكــيــون  تــتــمــتــع بــالــهــيــمــنــة الــعــالــمــيــة. الـ
يـــذهـــبـــون لــــزيــــارة الــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة، والـــزعـــمـــاء 
ــيـــهـــم بـــجـــديـــة.  ــة لــــم يـــــعـــــودوا يـــصـــغـــون إلـ ــ ــارقــ ــ الأفــ
لــقــد جــلــبــت هــــذه الأخـــطـــاء الإســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
ارتكبتها الولايات المتحدة في التاريخ كوارث 
خطيرة للشعب في العراق وأماكن أخــرى. لقد 
انــهــار الاعــتــقــاد بـــأنّ الــولايــات المتحدة لا تــزال 
قــــادرة عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــســلام والاســتــقــرار 
الــعــالــمــيــيــن. جــمــيــع الــــــدول تـــتـــســـاءل، أيــــن يمكن 
للعالم الــحــصــول على الاســتــقــرار؟ هــذا الــســؤال 

هام جداً اليوم.
لـــهـــذا الــســبــب فـــي عــــام 2009 قـــامـــت دول مثل 
ــا والـــهـــنـــد والـــصـــيـــن وجــنــوب  ــيــ الـــبـــرازيـــل وروســ
ــيــــس مــنــظــمــة  ــأســ ــتــ إفــــريــــقــــيــــا بــــشــــكــــل مــــشــــتــــرك بــ
»بريكس«. إنّها تساعد القوى غير الغربية على 
الــســعــي وراء نـــوع مختلف مــن الاســتــقــرار في 
نظام غير الــذي تــقــوده الــولايــات المتحدة. إنّ 
العديد من الــدول قــررت الابتعاد عن استخدام 
ــغــــاء الـــــــدولار فـــي الــــواقــــع ردّ فعل  الــــــــدولار، وإلــ

لماذا يثور الجنوب العالمي وما الذي يحتاجه؟

يقول فيخاي بارشاد، الباحث ومدير معهد البحوث الاجتماعية Tri-Continental، بأنّ الجنوب العالمي 
عليه أن يخوض عدداً من المعارك من أجل نيل استقلاله، أبرزها معركة النظام المالي، ومعركة الإيديولوجيا 

والمعلومات. إليكم جزءاً من مقابلة أجرتها صحيفة »المراقب« الصينية معه.

عــلــى إضـــعـــاف الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة. أدّى تــوسّــع 
»بريكس« إلــى إحياء آمــال العالم، لكن لا تزال 
بريكس لــم تلعب الـــدور الــذي يمكنها أن تلعبه 
بــشــكــل كــلــي. نــحــن نــعــلــم أنّ هــنــاك شـــيء يموت 
وينتهي، ولكن بانتظار أن نشهد ولادة شيء 

بديل.

معركة  � ــن  ع أكــثــر  تــتــحــدّث  أن  ــك  ل ــل  ه
الجنوب  دول  على  التي  والإعلام  المعلومات 
كيف  تعني؟  مــاذا  تواجهها؟  أن  العالمي 
هذه  مع  تتعامل  أن  الــدول  لهذه  يمكن 

التحديات؟
في عالم اليوم، أول مشكلة نواجهها هي نقص 
المعلومات الأســاســيــة. عــدم التفاهم مــع بعضنا 
بــســبــب الاســتــعــمــار. لأكــــون أكــثــر تــحــديــداً هناك 
شــكــل ثــقــافــي لــلاســتــعــمــار يــؤثــر عــلــى الــنــاس في 
كــــلّ مـــكـــان. جــمــيــعــهــم مــهــتــمــون أكــثــر بــمــا يــحــدث 
فــي أمريكا الآن، أو مــا هــي الفلسفات الجديدة 
ــا  ــ الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي بــريــطــانــيــا وألــمــانــيــا وأوروبــ
والـــولايـــات الــمــتــحــدة، ومــا هــو الاتــجــاه الفكري 
الدارج في جامعة هارفارد؟ ما هو أحدث فيلم 
ــيـــود؟ يـــدخـــل الاســـتـــعـــمـــار فــــي أدمــغــتــنــا  فــــي هـــولـ
عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــلــومــاتــي، مـــا يــجــبــرنــا على 
الــتــطــلّــع إلـــى هــولــيــود أو هـــارفـــارد أو واشنطن 

أو نيويورك بهدف فهم ما يحدث في العالم.
لــن يهتم الصينيون بوعي  الــمــثــال،  على سبيل 
الـــهـــنـــد. مــــا هــــو نـــــوع الـــنـــقـــاش الـــــــذي يـــــــدور فــي 
الأوســاط الأكاديمية الهندية اليوم؟ هل هناك 
مــفــهــوم مــوحــد لكلمة »هـــنـــدي«؟ المشكلة على 
مستوى المعلومات هي أنّ جميع الدول تتفق 
عــلــى أنّ »الــتــدويــل« يــســاوي »الـــغـــرب«. عندما 
نذكر شيئاً »أجنبياً«، مثل كتاب أجنبي، فــأوّل 
ما يتبادر إلى الذهن هو أنّه من تأليف شخص 
غربي، فأنت لا تعتقد دون وعي بأنّ كاتب هذا 

الكتاب من غانا أو البرازيل؟
ــلــــومــــات،  ــعــ ــال فــــــي مـــــجـــــال الــــمــ ــ ــــضـ ــنـ ــ لـــــذلـــــك فــــــي الـ
ــــروري أولًا الـــتـــخـــلـــص مــــن الـــشـــعـــور  ــــضــ مــــن الــ
بـــالاســـتـــعـــمـــار. ثـــانـــيـــاً، مـــصـــدر مــعــلــومــاتــنــا يــمــثّــل 
ــقـــرّاء الــصــيــنــيــون معرفة  مشكلة أيـــضـــاً، يــريــد الـ
مــــا يــــحــــدث فــــي بـــاكـــســـتـــان وكـــيـــنـــيـــا، وعــــــــادة مــا 
يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى وســـــائـــــل الإعـــــــــــلام. حـــتـــى فــي 
الصين، تحصل وسائل الإعلام على معلوماتها 

ــــي.إن. مــــن وســــائــــل الإعـــــــلام الــمــهــيــمــنــة مـــثـــل ســ
ــــر ذاتــــه  ــ إن وأســـوشـــيـــتـــد بــــريــــس. يــنــطــبــق الأمـ
على الموجودين في إفريقيا والــذيــن يريدون 
معرفة أخبار العالم. النضال الذي يتمّ خوضه 
فــي مجال المعلومات هــو أيــضــاً صــراع خطير 
ــتـــي نــعــتــقــد بـــأنّـــهـــا جـــديـــرة  ــــول الـــمـــعـــلـــومـــات الـ حـ
بــالاهــتــمــام. هـــل يــفــهــم الـــنـــاس حــقــاً كــيــف يعمل 
النظام السياسي في الهند؟ قد لا تكون دول 
الجنوب قادرة على فهم المعلومات الأساسية 

عن بعضها البعض. 
ثــالــثــاً، مــن أيـــن تــأتــي الــمــعــلــومــات الــتــي كــثــيــراً ما 
تنقلها وسائل الإعلام الغربية؟ المعركة الثانية 
هـــــي مــــعــــركــــة الأفـــــــكـــــــار. عــــلــــى أي أســــــــاس نــفــهــم 
الــعــالــم؟ عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، عــنــدمــا تــقــع حــادثــة 
ــيـــق، تـــزعـــم وســـائـــل  ــبـ فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان أو مـــوزمـ
الإعلام الغربية أن الحادث نتج عن صراع بين 
الغرب والإرهاب. اليوم لديّ مصادري الخاصة 
للمعلومات في موزمبيق، وبالفعل فإنّ »تنظيم 
ــــورط فــي  ــتـ ــ ــــة« الــــمــــتــــطــــرّف مـ ــيـ ــ ــــلامـ ــــة الإسـ ــــدولــ الــ
صـــراعـــات مــحــلــيــة. لــكــن مــن أيـــن يــحــصــلــون على 
الــدعــم؟ فــي الــواقــع يحصلون عليه مــن سطوة 
التي  الوطنية  المحلية والاحتجاجات  الشرطة 
ســبــبــهــا الـــفـــقـــر. إذا لـــم تــكــن لـــديـــك مــجــمــوعــة من 
النظريات أو الافــتــراضــات الإيــديــولــوجــيــة التي 
يمكن أن تــرى مــن خلالها ســرديــة الـــرأي العام 
الغربي السائد، فستكون ملزماً برؤية العالم من 

خلال روايتهم هم.
عــلــى سبيل الــمــثــال، يشير الــــرأي الــعــام الغربي 
الشركات  أو  الصينية  الحكومة  أنّ  إلــى  السائد 
الــصــيــنــيــة تـــســـرق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــــن الـــشـــركـــات 
الغربية. قال ترامب ذلك ذات مــرة. في معركة 
ــكـــار اتــهــم تـــرامـــب الــصــيــنــيــيــن بــعــدم الابــتــكــار  الأفـ
وبسرقة التكنولوجيا من الغرب وحسب. لكن 
فــي الــواقــع علينا أن نــقــاوم هـــذه الــفــكــرة، لأنّــهــا 
لــيــســت صــحــيــحــة بــكــل بـــســـاطـــة. أنـــشـــأت الــصــيــن 
نـــظـــام بـــحـــث عــلــمــي شـــامـــل فــــي وقـــــت مــبــكــر مــن 
ــــك الـــحـــيـــن أقــــامــــت الــصــيــن  الــســبــعــيــنــيــات. مـــنـــذ ذلـ
أيــــضــــاً مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة مــــع شــــركــــات أجــنــبــيــة 
للمشاركة في تطوير التكنولوجيا. لا يمكن أن 
تصبح الصين أكــبــر مصنع فــي الــعــالــم للمعدات 
الكهروضوئية من خلال »سرقة« التقنيات ذات 

الصلة من الشركات الألمانية!

إذا لم تكن 
لديك مجموعة 

من النظريات 
أو الافتراضات 

الإيديولوجية التي 
يمكن أن ترى من 

خلالها سردية 
الرأي العام الغربي 
السائد، فستكون 

ملزماً برؤية العالم 
من خلال روايتهم 

هم

شؤون استراتيجية
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لُ غيابُ الملكية العقارية  في الحقيقة، يشكِّ
المفتاحَ للشرق برمّته، بتاريخه السياسي 
والـــديـــنـــي. ولــكــن كــيــف نــفــسّــر واقــــع كــون 
الــشــرقــيــيّــن لــم يــتــوصّــلــوا قَـــطُّ إلـــى مرحلة 
الــمــلــكــيــة الـــعـــقـــاريـــة، ولا حــتــى فـــي نــوعــهــا 
الإقطاعي؟ هذا، فيما أعتقد، ناجمٌ إلى حد 
ــنــاخ وطــبــيــعــة الأرض، ولا  كــبــيــر عـــن الـــــمُ
ــمــا الــمــســاحــات الـــصـــحـــراويـــة الــمــمــتــدّة  ســيّ
من الصحراء الكبرى إلــى شبه الجزيرة 
الــعــربــيــة وفــــارس والــهــنــد وتــتــاريــا »جــزء 
من تركستان بحسب تسمية القرن 19«، 
ــــجــــود الآســــيــــويــــة. فــفــي  ــنُّ وحــــتــــى ذرى الــ
ــلُ الــــرِّي الاصــطــنــاعــي  ــــي يــشــكِّ تــلــك الأراضـ
الشرطَ الأوّل للزراعة، وتقع مسؤوليّته 
على المشاعات أو الإمارات أو الحكومة 
الـــمـــركـــزيـــة. فـــي الــــشــــرق، كـــانـــت الــحــكــومــةُ 
ــام فـــقـــط،  ــ ــــسـ ــــن ثــــلاثــــة أقـ ــكــــوّن دومـــــــــاً مـ ــتــ تــ
الــمــالــيّــة )نــهــب الـــداخـــل(، والـــحـــرب )نهب 
ــامّـــة  ــال الـــعـ ــ ــغــ ــ الـــــداخـــــل والـــــــخـــــــارج(، والأشــ
ــيـــن تــــكــــاثــــر الـــــســـــكّـــــان. ضـــــيَّـــــقَ الـــحـــكـــمُ  ــأمـ ــتـ لـ
الــبــريــطــانــي لــلــهــنــد تـــأويـــلَ الــرقــمــيــن واحـــد 
واثــنــيــن أعـــــلاه، بــيــنــمــا أهــمــل الـــرقـــم ثــلاثــة 
بالزراعة  الأمــر  بالكامل، بحيث سينتهي 
الهندية إلى الخراب والدّمار. فالمزاحمة 
الـــحـــرّة تــثــبــت فـــشـــلًا ذريـــعـــاً هـــنـــاك. واقــــعُ 
بــفــضــل  فـــقـــط  كــــانــــت خـــصـــبـــةً  الأرضَ  أنّ 
وســـائـــل اصــطــنــاعــيــة، وتــنــتــهــي خصوبتها 
فــــــــــوراً عــــنــــد تـــــعـــــرّض قـــــنـــــوات الــــــــــرِّي إلــــى 
التي  التفسيرَ للظاهرة–  يــقــدِّمُ  الإهــمــال، 
لــــــولاه لـــكـــانـــت مـــســـتـــغـــرَبـــة– بــــــأنّ أراضــــــيَ 
شاسعة باتت اليوم مُخلَّفاتٍ قاحلة رغم 
أنّـــهـــا كــانــت فـــي الــمــاضــي مـــزروعـــةً بشكلٍ 
رائـــــــــع )تــــــدمــــــر، الـــــبـــــتـــــراء، والأطــــــــــــلال فــي 
ــاً تــكــن، في  ــ الــيــمــن، وعــــددٌ مــن الــمــواقــع، أيّ
مصر وفارس وهندوستان(؛ هذا يفسّر 
واقــــع أنّ حـــربـــاً واحــــــدةً مـــفـــردةً مـــدمِّـــرة، 
كـــانـــت كــفــيــلــةً بــتــخــفــيــض عــــدد ســـكـــان بــلــدٍ 
مـــا، وتــجــريــده كــلّــيــاً مــن حــضــارتــه لــقــرونٍ 
لاحقة. أعتقد أنّ هــذا يفسِّر أيضاً الدمار 
الــــذي لــحــق بــالــتــجــارة الــعــربــيــة الجنوبية 
قبل زمــن محمّد، وهــو صَـــرْفٌ كُــنــتَ أنــتَ 
»يا ماركس« محقّاً تماماً عندما اعتبَرتَهُ 
أحدَ الرّوافِع الرئيسة للثورة المحمّدية. 
لستُ على درايـــةٍ جيّدة بتاريخ التجارة 
خلال القرون الستّة الأولى بعد الميلاد، 
لأتـــمـــكّـــنَ مـــن الــحــكــم فـــي مـــســـألـــة، إلــــى أيّ 
ــــة الـــعـــامّـــة  ــاديّـ ــ ــمـ ــ ــانــــت الـــــشـــــروط الـ مــــــدى كــ
فــــي الــــعــــالَــــم تــجــعــل طـــريـــق الــــتــــجــــارة عــبــر 
فــارس إلــى البحر الأســود وإلــى سورية 
وآســيــا الــصــغــرى عــبــر الــخــلــيــج الــفــارســيّ، 
طــريــقــاً أفــضــلَ مــن طــريــق الــبــحــر الأحــمــر. 
وعــلــى كـــلّ حــــال، لا بـــدّ أنّ أحـــد الــعــوامــل 
للقوافل في  النّسبي  الأمــــانَ  كــان  المهمّة 
ــمــة جــيّــداً  الإمــبــراطــوريــة الــفــارســيــة الــمــنــظَّ
ــــيــــن، بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت  تـــحـــت حـــكـــم الــــســــاســــانــــيّ
اليمن بين عامَي 200 و600 بعد الميلاد، 
عـــرضـــةً بـــاســـتـــمـــرار لـــلإخـــضـــاع والــهــزيــمــة 
والــنــهــب مِـــنَ الأحـــبـــاش. ولـــم يــحــلّ الــقــرن 
السابع على مدن جنوبي شبه الجزيرة 
الــعــربــيــة، الـــتـــي كـــانـــت مــــزدهــــرةً فـــي زمــن 
ــوّلــــت إلــــــى قِــــفــــارٍ  الـــــــرومـــــــان، إلّا وقــــــد تــــحــ
ــــوار تــلــك الــمــدن  ــرِبــــة؛ وفــــي جـ ــ ــةٍ خَ حــقــيــقــيّ
الــتــي كانت  التقاليد  الــبــدو  اعتنقتْ قبائلُ 
خلال 500 عام مجرّد خرافاتٍ وأساطير 

حـــول أصــولــهــا )قــــارن: الــقــرآن والــمــؤرِّخ 
ــــيّ الـــــنُّـــــفَـــــيـــــريّ– مــــلاحــــظــــة إنـــجـــلـــس  ــــربـ ــعـ ــ الـ
نــفــســه(، وطــــوى الــنــســيــانُ الــكــتــابــةَ بحكم 
ــــع، إذ كــــانــــتْ الأبــــجــــديــــةُ الــتــي  ــــواقـ ــــر الـ الأمــ
ــــتْ بـــهـــا الـــنـــقـــوشُ الــمــحــلّــيــة مــجــهــولــةً  ــبَ ــ ــتِ كُــ
ــةٍ  ــــة أبــجــديّ بــالــكــامــل تــقــريــبــاً، رغـــم غــيــاب أيّ
أخـــــرى. أشـــيـــاء مـــن هــــذا الــقــبــيــل لا تَــحــكــم 
عــلــى نفسها بـــأن »تُــــــزاحَ« فــحــسْــب، ربَّــمــا 
ــــة، بـــل وأن  بــســبــب شـــــروط تـــجـــاريـــة عــــامّ
تــدمَّــرَ بــعــنــفٍ ســافــرٍ كـــذاك الـــذي لا يُفسَّر 
إلا بالغزو الحبشيّ. ولم يُطرَد الأحباشُ 
لَ  حتّى 40 عاماً تقريباً قبل محمّد، وشكَّ
طــــردُهــــم بــــوضــــوحٍ أوَّلَ فـــعـــلٍ فــــي يــقــظــة 
وعــي الــعــرب الــقــومــيّ، والـــذي استُنهِضَ 
ــفُـــرس من  أكــثــر لاحـــقـــاً بــســبــب غـــــزوات الـ
الــشــمــال اخــتــراقــاً حــتّــى مــكّــة. لــن أنــخــرط 
فــي تــاريــخ محمّد بــحــدّ ذاتِـــه حــتّــى بضعة 
ــامٍ قــادمــة عــلــى الأقــــل؛ حــتّــى الآن يبدو  أيــ
ـــلُ ردّة فـــعـــلٍ بـــدويّـــة  ــهُ يـــمـــثِّ لـــي أنّ تـــاريـــخَـ
ــدّ فـــلّاحـــي الــمــديــنــة الــمــســتــقــرِّيــن ولــكــنْ  ضــ
ــــهــــم أيـــضـــاً  ــــان ديــــنُ الـــمـــتـــفـــسِّـــخـــيـــن، الــــذيــــن كــ
فاً من شكلٍ  أكثر انحطاطاً وقتذاك، ومؤلَّ
متداعٍ من عبادة الطبيعة مع شكلٍ متداعٍ 
مـــن الـــيـــهـــوديـــة والــمــســيــحــيّــة. »مــلاحــظــة: 
على حــدّ عِلم المعرِّب فــإنّ بقيّة المقاطع 
أدناه تظهر في العربية هنا لأوّل مرّة«.

ولــمّــا كــنــتُ، بـــأيّ حـــال، عالقاً منذ أسابيع 
فـــــي طــــقــــوس الـــــبَـــــهـــــرَجَـــــةِ الــــشــــرقــــيّــــة، فــقــد 
ــمِ الــلّــغــة الــفــارســيّــة.  انــتــهــزتُ الــفــرصــةَ لــتــعــلُّ
لقد أرجــأتُ العربية، وذلــك جزئياً بسبب 
كُــــــرهــــــي لـــــلّـــــغـــــات الـــــسّـــــامـــــيّـــــة مــــنــــذ نـــعـــومـــة 
ــبــــب اســــتــــحــــالــــة  ــاً بــــســ ــ ــ ــيّـ ــ ــ ــزئـ ــ ــ أظـــــــــفـــــــــاري، وجـ
ــاقِ مــــقــــدارٍ  ــ ــفـ ــ إنـ ــدُّمٍ دون  ــ ــقـ ــ تـ تــحــصــيــل أيّ 
كبيرٍ من الوقت على لغةٍ بهذا الاتّساع– 
تــحــوي 4000 جـــذر، وتــعــود إلـــى مــا بين 
2000 و3000 عــامٍ مضى. بالمقارنة مع 
العربية فإنّ الفارسية لعبةُ أطفال مطلَقة. 
ولولا تلك الأبجدية العربية اللَّعينة، التي 
تبدو فيها كلُّ نصفِ دزّينة من الأحرف 
مشابهةً لكلّ نصفِ دزّينة أخــرى، والتي 

إنجلس: عن أراضي الشرق وخرائبها ولغات العرب والفرس
»يرى بيرنييه بحقّ أنّ جميع تمظهرات الشرق... لها 

أساس مشترك، هو عدم وجود ملكيّة خاصّة للأرض، وهذا 
هو المفتاح الحقيقي حتى للسماوات الشرقيّة«. بعث 

ماركس بهذه الملاحظة إلى إنجلس ضمن رسالته المؤرّخة 
في 2 حزيران 1853، التي نشرنا أبرز مقاطعها في العدد 

1124 من »قاسيون«: »من مراسلات ماركس وإنجلس 
حول العرب والإسلام واليهود«. بعد أربعة أيّام يردّ 

عليه إنجلس برسالة يتابع فيها النِّقاش، وفيما يلي أهمّ 
مقاطعها ذات الصلة.

ــكــتَــبُ فيها الأحــــرف الــصَّــوتــيــة، لكنتُ  لا تُ
تـــعـــهّـــدتُ بــــأنْ أتـــعـــلّـــمَ الـــقـــواعـــدَ بــأكــمــلــهــا في 
غــضــون 48 ســـاعـــة. هـــذا يــعــطــي تشجيعاً 
أفضل لـ بيبر في حال شعرَ بحاجةٍ ملحّة 
ــــذه الــــدُّعــــابــــة الـــبـــائـــســـة.  لـــمـــجـــاراتـــي فــــي هــ
فــــلــــقــــد وضــــــعــــــتُ لـــنـــفـــســـي ثــــــلاثــــــةَ أســــابــــيــــعَ 
كــحــدٍّ أقــصــى لــلّــغــة الــفــارســيــة، فــــإذا راهَــــنَ 
هــو عليها بــشــهــرَيــن فسيغلبني عــلــى أيــة 
حـــال. يــا لــهــا مــن خــســارةٍ أنّ فايتلينغ لا 
لكانَ  وإلّا  بالفارسية؛  الــتــحــدّث  يستطيع 
امتلكَ »لغته الكونيّة« جاهزةً، لأنّها على 
حــدّ علمي اللّغة الوحيدة التي لا خلاف 
ــــــي«، فــحــالــتــا الــجــرّ  فيها بــيــن »إيّـــــاي« و»لـ

والنّصب فيها متماثلتان دوماً.
مــــن الـــمـــمـــتـــع، بـــالـــمـــنـــاســـبـــة، قـــــــراءة حــافــظ 
الـــــقـــــديـــــم الــــــمُــــــنــــــحَــــــلّ، فــــــي لــــغــــتــــه الأصــــلــــيــــة. 
»يقصد إنجلس الشاعر الفارسي شمس 
الـــديـــن مــحــمــد حــافــظ الـــشـــيـــرازي 1326-

1390م«. إنّ السِّير وليام جونز العجوز 
ــلـــى أنّـــــــه يـــمـــثّـــلُ  ــنـــه عـ يــــحــــبّ أن يــقــتــبــس مـ
دُعــابــاتٍ فــارســيّــةً مشبوهة، وتَــرجَــمَ عنه 
فــيــمــا بــعــد إلــــى نـــثـــرٍ بــالــلــغــة الــيــونــانــيــة في 
ــيــن«، لأنّ  »تــعــلــيــقــات عــلــى شــعــراء آســيــويّ
ــــى فــــي تــرجــمــتــهــا  أشــــعــــار الــــشــــيــــرازي حــــتّ
اللاتينية بَدَتْ له فاحِشةً كثيراً. ولسوف 
تتسلّى بقراءة تلك التعليقات في أعمال 
جــونــز، الــمــجــلــد الــثــانــي، بــعــنــوان »الــشــعــر 
الشهوانيّ«. بالمقابل، فإنّ النّثر الفارسي 
مــمــلٌّ قـــاتِـــل. عــلــى سبيل الــمــثــال: »روضـــة 
الــصــفــا« لــلــنّــبــيــل مــيــرخــونــد، الـــــذي يــســردُ 
الملحمةَ الفارسية بلغةٍ ورديّةٍ جدّاً ولكنْ 
ــــة. »يـــقـــصـــد إنـــجـــلـــس كــــتــــاب مــحــمّــد  ــارغــ ــ فــ
ـــ مـــيـــرخـــونـــد أو  ــاه الــــمــــعــــروف بــ ــاونــــدشــ خــ
مــيــرخــوانــد أو خــوانــدمــيــر الــمــتــوفّــى سنة 
903 هـ )1498م(، والعنوان الكامل لكتابه 
فــي سبعة مــجــلّــدات هـــو: »روضــــة الصَّفا 
فـــي ســـيـــرة الأنـــبـــيـــاء والـــمـــلـــوك والــخُــلَــفــا« 
ــعــــرِّب«. وعـــــن الإســـكـــنـــدر  ــمــ – مـــلاحـــظـــة الــ
ــقــــولُ جـــونـــز بــــأنّ  الــكــبــيــر »الــــمــــقــــدونــــي« يــ
الاسم »إسكندر« في اللغة الأيونيّة، هو 

»أكــشــيــد روس« )مــثــلــمــا أنّ »إســكــنــدر« 
ــــدروس«(؛  ــنــ ــ ــــســ ــكــ ــ ــــن »ألــ ــــد مــ ــــاسـ إصــــــــــــدارٌ فـ
وبالمعنى يشبه كثيراً كلمة »فيلسوف« 
المشتقّة مــن »فــيــلا« )الــحــبّ( و»ســوفــا« 
)الـــحـــكـــمـــة(، وبـــالـــتـــالـــي يـــكـــون »إســـكـــنـــدر« 

مرادفاً لـ»صديق الحكمة«.
ويــــقــــول مـــيـــرخـــونـــد عــــن مـــلـــكٍ »مـــتـــقـــاعِـــد« 
ــــرش  ــلَ الــــتّــــنــــازل عــــن الــــعَ ــبــ إنَّـــــــه »قَـــــــــــرَعَ طــ
بــعِــصــيِّ الــتــقــاعُــد«، كــمــا كـــان سيفعلُ الأب 
فيلليش فيما لــو تــــورّط بــعــمــقٍ أكــثــر في 
أيضاً  الأدبــيــة. سيعاني فيلليش  المعركة 
مــــن الـــمـــصـــيـــر نــفــســه الــــــذي أصــــــاب الــمــلــك 
ــا هـــــجَـــــرَهُ  ــنــــدمــ ــــــورانــــــي عــ أفـــــراســـــيـــــاب الــــــطُّ
جنودُه، والذي يقول عنه ميرخوند »لقد 
قَضَمَ أسافينَ الرُّعب بأسنانِ اليأس حتّى 
انبثقَتْ دماءُ الوعي المقهور من أطرافِ 

أصابع العار«.
أوافيكَ بالمزيد غداً.

ــا تـــنـــتـــهـــي رســـــالـــــة إنــــجــــلــــس. »قـــصـــد  ــ ــنـ ــ وهـ
إنجلس على الأرجح »أوغست فيلليش« 
فــي  ضـــابـــطـــاً  ــــان  كـ الــــــذي   )1878-1810(
الجيش الــبــروســيّ، ثــم انــضــمّ إلــى عصبة 
الــشــيــوعــيــيــن، وقـــــاد زمــــــرةً انـــشـــقّـــت عنها 
عام 1850 وهاجر إلى الولايات المتحدة 
الأمـــريـــكـــيـــة عــــام 1853، وأصـــبـــح جـــنـــرالًا 
فــي جيش الاتــحــاد أثــنــاء الــحــرب الأهلية 
الأمريكية. أمّا الملك أفراسياب الطوراني 
فــهــو شــخــصــيــة أســـطـــوريـــة وديــنــيــة مــهــمّــة 
ــنـــامـــة«،  ــفـــــرس، ذُكِـــــــــرَ فــــي »الـــشـــاهـ ــ لـــــدى الـ
ــــد الأرواح  ــــو بــحــســب مــعــتــقــداتــهــم أحـ وهـ
الشريرة الثلاثة التي أصابت بلاد فارس 
بأعظم الكوارث، والآخران هما الضحَّاك 
والإســـــــكـــــــنـــــــدر الــــــمــــــقــــــدونــــــي– مــــلاحــــظــــات 

المُعرِّب«.

الأعــمــال  	 مــن   39 المجلد  الــمــصــدر: 
)الطبعة  وإنجلس  لماركس  عة  المجمَّ
ص339–  ،1983 موسكو  الإنكليزية، 

.)342

في الشرق 
أراضٍ شاسعة 

باتت قاحلة بعد 
أن كانت في 

الماضي مزروعةً 
بشكلٍ رائع
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كانوا وكنا

ويـــقـــول الــكــاتــب بــــأن جــمــيــع الأدلــــة 
ــتــــاحــــة تـــشـــيـــر إلـــــــى أن الــــحــــزب  ــمــ الــ
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي لــيــس مــلــتــزمــاً 
بــالــمــاركــســيــة فــحــســب، بــل إنـــه قــوة 
رائــدة لتطوير وتعزيز الماركسية 
ــــادي والـــعـــشـــريـــن.  ــــحــ ــــرن الــ ــقـ ــ ــــي الـ فـ
وإذا كان القرن الأول من التجربة 
ــاء الاشـــتـــراكـــيـــة  ــنــ ــــي بــ الإنــــســــانــــيــــة فـ
يعلمنا أي شــيء، فهو أن الطريق 
ــيـــة إلـــــى الاشـــتـــراكـــيـــة  ــالـ ــمـ مــــن الـــرأسـ
هـــــو طــــريــــق طــــويــــل ومــــعــــقــــد، وأن 
الــمــوجــودة بالفعل«  »الاشــتــراكــيــة 
تختلف اختلافاً هائلًا وفقاً للزمان 
والمكان والظروف. وتقوم الصين 
ببناء شكل مــن أشــكــال الاشتراكية 
يــــــنــــــاســــــب ظــــــــروفــــــــهــــــــا، بـــــاســـــتـــــخـــــدام 
الوسائل المتاحة لها، في الظروف 
ــايـــة فـــــي ظـــــل الــهــيــمــنــة  ــلـــغـ ــبـــة لـ الـــصـــعـ

الإمبريالية العالمية.
ــاً  ــفـ ــقــــدم كـــــارلـــــوس مـــارتـــيـــنـــيـــز وصـ يــ
ــزاً ومــــــدروســــــاً بـــعـــمـــق وجــــدل  ــ ــــوجـ مـ
ــلــــحــــوظ  ــمــ بــــــــــأن صــــــعــــــود الـــــصـــــيـــــن الــ
خـــــــلال  مــــــــــن  إلا  ــــه  ــمــ ــ ــهــ ــ فــ ــــن  ــكــ ــ ــمــ ــ يــ لا 
ــيـــهـــا الاشــــتــــراكــــي  الاعـــــــتـــــــراف بـــمـــاضـ
وحــــاضــــرهــــا ومــســتــقــبــلــهــا. ويـــشـــرح 
الثورة  الكاتب ظــروف استمرارية 
الـــصـــيـــنـــيـــة، ويـــــطـــــرح ســـــــــؤالًا مـــهـــمـــاً، 
ــيـــــن مـــــــن نـــفـــس  ــ هـــــــل ســــتــــعــــانــــي الـــــصـ

مـــصـــيـــر الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي؟ ثــم 
يعطي الــجــواب مــن خــلال الوقائع، 
حــــرب الــصــيــن الــطــويــلــة عــلــى الــفــقــر 
ــارة بـــيـــئـــيـــة  ــ ــــضــ ــــحــ وبـــــــنـــــــاء الـــــصـــــيـــــن لــ
لحملات  الصين  ومواجهة  حقيقية 
ــــريـــــب والـــــحـــــرب  ــــخـ ــتـ ــ الاحــــــــتــــــــواء والـ

الباردة الأمريكية.
ــــر هـــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب بـــشـــكـــل  ــــشـ ــتـ ــ ــــد انـ ــقـ ــ لـ
ــادة  ــغـــــرب، فـــأصـــبـــح مــ ــ ســـريـــع فــــي الـ
ــــل الإعـــــــلام  ــ ــائـ ــ ــ ــافــــة ووسـ ــــي الــــصــــحــ فــ
والــــــجــــــامــــــعــــــات فـــــــي عــــــالــــــم يـــــســـــوده 
ــلــــيــــه  الـــــــغـــــــضـــــــب الـــــــــــــــــذي تـــــــــحـــــــــرض عــ
ــتــــحــــدة ضــــــد الـــصـــيـــن  ــمــ الــــــــولايــــــــات الــ
ــــط كــــــــارلــــــــوس  ــ ــلـ ــ ــ ــــسـ ــ الــــــشــــــعــــــبــــــيــــــة. ويـ
ــــول إنــــجــــازات  مــارتــيــنــيــز الــــضــــوء حـ

الشرق الأحمر: الاشتراكية الصينية بعيون غربية
تقدم الصين مثالًا حياً قوياً لما يمكن تحقيقه 

في ظل النظام الاشتراكي. من قبل حكومة ترتكز 
بقوة على الناس ويقودها الماركسيون. ويفسر 

الكتاب الصادر حديثاً بعنوان »الشرق لا يزال أحمرَ، 
الاشتراكية الصينية في القرن الواحد والعشرين« لـ 

كارلوس مارتينيز، العداء المتصاعد من قبل القوى 
الإمبريالية تجاه الصين ويوضح العديد من المفاهيم 

الخاطئة الشائعة التي نشرتها وسائل الإعلام ضد 
الصين. 

الصين المادية والبيئية والعلمية والاجتماعية 
والــســيــاســيــة الــمــتــســارعــة. وكــتــب الــنــقــاد قائلين 
إن البناء الاشتراكي في الصين أمر ضروري، 
خاصة بالنسبة للجمهور الغربي، لفهم طبيعته 
الــتــقــدمــيــة لــلــغــايــة. ويــخــتــرق مــارتــيــنــيــز الــضــبــاب 
الكثيف للدعاية الإمبريالية الخبيثة والعدوانية 

المعادية للصين. 
ــامـــعـــة  ــيــــســــور رولانــــــــــد بــــويــــر )جـ ــبــــروفــ وقــــــــال الــ
ــتــــاب الـــجـــديـــد  ــــي هــــــذا الــــكــ ريـــنـــمـــيـــن الـــصـــيـــنـــيـــة( فـ
الــمــهــم، يــعــرض كـــارلـــوس مــارتــيــنــيــز حــالــة دعــم 
الــيــســار الــغــربــي الـــقـــوي لــلــمــشــروع الاشــتــراكــي 
في الصين. استناداً إلى بحث متعمق ومكتوب 
بــأســلــوب ســهــل يــصــحــح وجــهــة نــظــر الــجــمــهــور 
كين  الــبــروفــيــســور  وقـــال  الصينية.  للاشتراكية 
هــــامــــونــــد )جــــامــــعــــة ولايــــــــة نــــيــــو مـــكـــســـيـــكـــو( إن 

الكتاب يرفض تلك الأصوات التي ترى الصين 
عـــضـــواً لــيــبــرالــيــاً جـــديـــد فـــي الــنــظــام الــرأســمــالــي 
العالمي ويؤيد الحاجة إلى الاعتراف بإنجازات 
الصين في القضاء على الفقر المدقع وتحسين 
ــيـــادة فـــي بـــنـــاء نـــظـــام دولـــي  ــقـ ــنـــاس والـ حـــيـــاة الـ
جديد ومواجهة تحديات تغير المناخ العالمي. 
وقـــال إلــيــاس جــبــور، وهــو أســتــاذ مساعد كلية 
ــيــــرو، مــؤلــف  ــانــ ــــو دي جــ ــتــــصــــاد جـــامـــعـــة ريــ الاقــ
مشارك لكتاب )التنمية الاقتصادية الاشتراكية 
في القرن الحادي والعشرين، قرن بعد الثورة 
البلشفية( بــرع كــارلــوس مارتينيز فــي الــدفــاع 
عــن طبيعة الــتــكــويــن الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
الــصــيــنــي. وسيتمكن الــقــارئ مــن الــوصــول إلــى 
مــــصــــدر واســــــــع لـــلـــمـــعـــلـــومـــات ونــــظــــريــــة الـــحـــيـــاة 

الضرورية لفهم الصين واشتراكيتها الفريدة. 

في آب 1963، طالبت نقابات عمال الكهرباء والنقل في حلب ودمشق 
وحمص ودير الزور وحماة والمدن السورية الأخرى بإعادة العمال 
النقابيين المسرحين تعسفياً. وأرسلت العرائض والمذكرات احتجاجاً 
النقابات. جــريــدة الأخبار  اتــخــذت بحق  التي  التعسفية  التدابير  على 

العدد 470 الأحد 4 آب 1963.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مجلة جسور 
صدر حديثاً، وبصيغة إلكترونية، العدد الجديد )العدد 30 سنة 2023( 
مــن المجلة الفصلية »جــســور ثقافية« التي تعنى بالترجمة؛ وستصدر 
الهيئة العامة السورية للكتاب هذا العدد ورقياً في وقت لاحق. احتوى 
العدد الجديد على مواضيع عديدة مثل قصص ساخرة موسكو 1885 
ــــراث الــتــرجــمــة الـــيـــونـــانـــي، والــــمــــواد الــتــاريــخــيــة  لأنـــطـــون تــشــيــخــوف، وتــ
والــفــكــاهــيــة والــفــنــيــة فـــي الأعـــمـــال الــمــتــرجــمــة، وتـــاريـــخ الــنــقــد الأدبـــــي في 
فــرنــســا، ودراســـــات الــتــرجــمــة والإصـــــــدارات الــعــالــمــيــة الــجــديــدة، وتــحــدث 
مــواد أخــرى عن زمن الجوائح في روايــة الطاعون لألبير كامو وقصة 
لــجــورجــي آمــــادو. بــالإضــافــة إلـــى وجـــود دراســــات عــن الــمــذاهــب الأدبــيــة 

في العالم.

من أجل البشرية
افـــتـــتـــح الـــمـــؤتـــمـــر الــــدولــــي لــلــعــلــوم الأســـاســـيـــة أعـــمـــالـــه فــــي بـــكـــيـــن، تــحــت 
عــنــوان »الــنــهــوض بــالــعــلــوم مــن أجـــل الــبــشــريــة«. واســتــمــرت فعاليات 
الــمــؤتــمــر حــتــى 28 تــمــوز الــمــاضــي، بــمــشــاركــة أكــثــر مــن 800 مــن كبار 
العلماء والأســاتــذة المشهورين من الــداخــل والــخــارج لتعزيز التعاون 
وتــبــادل المعرفة. ويركز المؤتمر على ثلاثة فــروع للعلوم الأساسية 
وهي، الرياضيات، والفيزياء النظرية، وعلوم الكمبيوتر والمعلومات 
النظرية. وشهد المؤتمر إلقاء أكثر من 500 محاضرة واجتماع عبر 
الأقمار الصناعية، وفعاليات تبادل، لتوفير منصة قوية للباحثين على 
مــســتــوى الــعــالــم لــلــتــواصــل، لــلــمــشــاركــة فــي حـــوار مــتــعــدد التخصصات. 

بهدف نهائي يتمثل بالنهوض بالعلوم من أجل خير البشرية. 
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مجدداً عن العنصر البشري والمشروع 
الحضاري النقيض

الــتــركــيــز عــلــى الــعــنــصــر الـــبـــشـــري والــتــعــبــيــر عن 
تـــنـــاقـــضـــاتـــه الــــتــــي تــــطــــورت فــــي ظــــل الــلــيــبــرالــيــة 
يــجــب أن يـــكـــون جـــوهـــر الـــمـــشـــروع الــحــضــاري 
ــــذي يــجــب أن يـــقـــدم تـــصـــوراً جـــديـــداً  الــنــقــيــض الـ
عن العالم يتلاءم مع »الجوهر« الفردي الذي 
ــــى الــــحــــدود  دفــــعــــت بــــه الــــفــــردانــــيــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة إلــ
القصوى ولكن قمعت تحقيقه في ذات الوقت. 
ــــذات« الــــذي هــو جوهر  ضــد »الـــوجـــود لأجـــل الـ
النمط الاستهلاكي-الفرداني، يجب أن يطرح 
الــمــشــروع الــحــضــاري النقيض »الــوجــود لأجل 
الآخــريــن كطريق للوجود لأجــل الـــذات«. وهــذا 
يــتــطــلــب أولًا أن يــحــمــل الـــمـــشـــروع الــحــضــاري 
مقولات هذه الأزمة للنمط من »الوجود لأجل 
ــلـــيـــبـــرالـــي )أي أن يـــظـــهـــر الـــمـــشـــروع  الـ الـــــــــذات« 
الـــنـــقـــيـــض واعـــــيـــــاً بـــتـــنـــاقـــضـــات الأفــــــــــراد الــعــمــيــقــة 
وحاجاتهم(، وثانياً »أن يحمل مقولات النمط 
الــجــديــد مـــن الـــوجـــود »لأجــــل الآخـــريـــن كــمــدخــل 
للوجود لأجل الــذات«، وثالثاً والأهــم، أن يقدم 
الــــطــــرح الـــعـــمـــلـــي لــتــحــقــيــق هــــــذا الـــــوجـــــود لأجـــل 
الآخــريــن، مــن التنظيم الــســيــاســي، إلــى الموقف 
مــن الــعــمــل والإنـــتـــاج، إلـــى الـــعـــادات الــيــومــيــة، أو 
أقــلــه اتــجــاهــهــا الـــعـــام فـــي تــعــارضــهــا مـــع يــومــيــات 
ـــلــــوجــــود الــــمــــيــــت الــــروحــــي  الــــتــــغــــريــــب الــــحــــالــــيــــة لـ
ــــدو الـــبـــشـــريـــة مــــن قـــوى  ــــإن عـ والـــــمـــــادي. وإلا فـ
العالم القديم ستوظف المادة البشرية لصالحها.

مرحلة »الاستيعاب« والتدمير الناعم
ــاتــــه  لــــيــــس تــــوظــــيــــف الـــعـــنـــصـــر الــــبــــشــــري وحــــاجــ
وتعليبها فــي قالب قــوى الرجعية بجديد. ففي 
مـــراحـــل الــفــاشــيــة الــتــي ســبــقــت الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الــثــانــيــة وخـــلالـــهـــا جــــرت نـــقـــاشـــات كــثــيــرة حــول 
مــا ســمــي بـــ»ســيــكــولــوجــيــا الــجــمــاهــيــر الــفــاشــيــة«. 
ومــنــهــم عــالــم الــنــفــس فيلهلم رايــــش، الـــذي عليه 
الــكــثــيــر مــــن الـــمـــلاحـــظـــات الــســيــاســيــة والــنــظــريــة 
لجانب جنوحه ضد الاتحاد السوفياتي، ولكن 
لا ينفي أهمية بحثه في البنية المعقدة لكيفية 
تعليب قوى الفاشية لعدم الرضا العميق للأفراد 
لصالح  المجردة،  الذاتية-الفردانية  وحاجاتهم 
الــمــشــروع الــفــاشــي. ومــن الأمثلة الــتــي ذكرناها 
سابقاً الرموز المجردة للقوة الفردية التي بثتها 
الفاشية في مرحلة صعودها وقدرتها على جذب 
الفئات الوسطى تحديداً والشباب. فهي قدمت 
إجابة ما لحاجات إثبات الذات الفردية، ولم يكن 
اللباس والمهرجانات والحفلات والرحلات في 

الطبيعة إلا نماذج عن هذا الجذب. وبالمناسبة 
ذكـــر زيـــاد الــرحــبــانــي فــي إحـــدى مــقــابــلاتــه كيف 
انــجــذب هــو شــخــصــيــاً فــي مــرحــلــة مــراهــقــتــه إلــى 
اللبنانية، وكيف  الفاشية  لــدى أحـــزاب  الملبس 
قمعه والـــده وقتها )الــفــنــان عاصي الرحباني(. 
ودعى رايش وقتها القوى الثورية الماركسية 
ــذا الـــعـــنـــصـــر الــــفــــردانــــي لـــدى  ــ ــــى هــ ــــى الـــتـــنـــبـــه إلــ إلــ
خـــــوض الـــــصـــــراع. ويــــبــــدو أن هـــــذه الـــمـــقـــدمـــات 
»الـــفـــردانـــيـــة« فـــي الـــمـــشـــروع الـــفـــاشـــي تــطــورت 
لاحــقــاً بعد الــحــرب العالمية الثانية لــدى انتقال 
ــــى نــــمــــوذج »الـــــرفـــــاه« الــلــيــبــرالــي  الـــرأســـمـــالـــيـــة إلـ
ورشـــــــــوة مــجــتــمــعــاتــهــا بـــالـــتـــحـــديـــد. فـــهـــي قـــدمـــت 
ــــذات«  مــســاحــة اســتــيــعــاب لـــهـــوامـــش »تــحــقــيــق الـ
ــة، ولـــكـــن فــــي ذات الــــوقــــت وظـــفـــت هـــذا  ــفــــرديــ الــ
ــيـــة تـــجـــاه الــمــعــســكــر  ــيـــعـــاب لـــصـــالـــح الـــعـــدائـ ــتـ الاسـ
الاشـــتـــراكـــي والاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي بــالــتــحــديــد. 

فكان العنصر البشري هنا حاسماً كسلاح. 

من »التدمير الناعم« إلى التدمير البربري
الـــمـــوقـــف بــاســتــغــلال الــعــنــصــر الـــبـــشـــري كــســلاح 
بدهي وليس جديداً، ولكنه اليوم يدفع إلى مدى 
أبــعــد وأكــثــر تــدمــيــراً، حــيــث إن عــقــود الليبرالية 
الأخــيــرة وســعــت الــمــلامــح الليبرالية فــي العالم 
ــــدول الـــصـــاعـــدة، وتــحــديــداً  ــــل الــ كـــلـــه، ومــنــهــا داخـ
نمط الحياة اليومي، والحاجات الفردية عالية 
ــــداً »الــــــوجــــــود لأجــــــل الـــــــذات«  ــــديـ ــــحـ الـــتـــجـــريـــد وتـ
ومعنى الــوجــود، بمعزل عن الخطاب والهوية 
السياسية والوطنية لشعوب هذه المجتمعات. 
وهــذا هو التناقض الداخلي القاتل الــذي يجب 
حـــلّـــه. وتــحــويــل الــعــنــصــر الــبــشــري لــصــالــح بــنــاء 
الــعــالــم الــجــديــد وحــمــايــة الــبــشــريــة مـــن الانـــحـــدار 
ــبــــربــــريــــة والـــــفـــــنـــــاء، يـــفـــتـــرض  الـــمـــســـتـــمـــر نــــحــــو الــ
تــقــديــم إجــابــات تتناسب مــع الــجــديــد الــتــاريــخــي، 
ولا تــكــتــفــي فــقــط بــاســتــرجــاع عــنــاصــر تــاريــخــيــة 

»مــاضــويــة« )ثــقــافــيــة هــويــاتــيــة( مــهــمــا كــانــت في 
وقــتــهــا ثـــوريـــة. فــالــحــلــول يــجــب أن تــكــون نابعة 
مــن الــواقــع الـــراهـــن. أي أن يــتــم تــجــاوز معادلة 
ــــذات« الــفــردانــيــة-الــلــيــبــرالــيــة،  »الـــوجـــود لأجـــل الـ
لــــصــــالــــح »الــــــــوجــــــــود لأجــــــــل الآخـــــــريـــــــن كـــمـــدخـــل 
للوجود لأجل الذات«. وهذا يتطلب تحويلًا في 
نمط الحياة اليومي، وعاداته، وبالتالي تحويلًا 
لــنــمــط الإنـــتـــاج، ولا يــمــكــن لأي عــالــم جــديــد أن 
يصمد دون سحب قــوى التدمير التي يمنحها 
ــقـــوى الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم. لــيــكــن  الــعــنــصــر الـــبـــشـــري لـ
اسمها ما يكون، ولكنها نمط حياة يقوم على 
تحرير القوى الحية. فـ»الثورات الملونة« كلها 
والمجموعات الفاشية كلها، تغذت على شعارات 
»الــوجــود لأجــل الــــذات«، ومضمونها الــفــردانــي 
»للدكتاتورية  كالعداء  المبنية على مصطلحات 
والــتــســلــط« الــتــي تــوظــف لــصــالــح تــدمــيــر البنى 
والــمــؤســســات مــن جــهــاز الــدولــة إلـــى المنظومة 
الاجتماعية إلى العقل نفسه وعزلته عن واقعه 
ــه مـــعـــه بـــحـــجـــة »الـــــحـــــريـــــة«. ولا تـــخـــرج  ــ ــدائــ ــ وعــ
المادة المغذية لتسلط الإعلام وتربحه الضخم 
عن هذا السياق. فحضور الأفراد على منصات 
ــــوازي الــــذي  ــمـ ــ ــالـــم الـ الـــتـــواصـــل والــــغــــرق فــــي الـــعـ
التزييفي  الــمــضــمــون  ذات  الأفـــكـــار  عليه  تهيمن 
للواقع، هــذا الحضور مــدفــوع بحاجات البروز 
والــــوجــــود الــــفــــردي، مـــن نــشــر الـــصـــور الــخــاصــة 
إلى كتابة الخواطر واليوميات، وواضح اليوم 
مــدى الــتــطــرف فــي نــمــوذج المنصات وتــســارع 
وتيرتها وضخامة الحضور عليها... ولا تخرج 
ــتـــطـــرف فـــي الــــعــــادات »الــجــمــالــيــة«  الـــمـــوضـــة والـ
إلا حـــاجـــة ضــمــنــيــة لـــلـــبـــروز وتــثــبــيــت الــمــســاحــة 
الـــفـــرديـــة... وكــلــه يــتــحــرك تــحــت صــيــغــة »خــالــف 
تـــعـــرف«. ولــكــن الــجــمــيــع »يــخــالــف« ضــمــن إطــار 

»التدمير« المرسوم بدقة.

العالم الجديد يولد من قلب القديم
ــيــــار الــحــيــاة  ــالـــم الـــجـــديـــد وتــ كـــيـــف إذاً لـــقـــوى الـــعـ
أن يـــواجـــه مــئــات الــمــلايــيــن حـــول الــعــالــم؟ فــهــذه 
الــحــشــود يــجــري تــوظــيــفــهــا، ولــكــن أيــضــاً يجري 
تدمير عقلها وعقلانيتها وتعميق تعفن وجودها 
ــفـــســـي. فــالــعــالــم  ــنـ ــافـــي والـ ــقـ ــثـ ــيــــوم الـــــروحـــــي والـ الــ
ــلـــي. فهو  الـــجـــديـــد يــجــب أن يــحــل تــنــاقــضــه الـــداخـ
ــــارج مـــن أحـــشـــاء الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم يــحــمــل تــركــتــه  خـ
وإرثه ولا ينفصل عنه. إذاً يجب أن يتم تحويل 
ــبـــشـــري مــــن مــــــادة تـــدمـــيـــر إلـــــى مــــادة  الـــعـــنـــصـــر الـ
بناء. وهذا لن يتم بشكل عفوي. كما قلنا، يجب 
أن يــتــم تــحــريــر هـــذا الــجــوهــر الـــفـــردانـــي الـــتـــوّاق 
لــلــوجــود، ووضــعــه فــي ســيــاقــه الــجــمــاعــي الــقــادر 
وحده على تحقيقه. إلى حد الآن لم يتضح بعد 
الإطــــــار الــعــالــمــي لـــبـــلـــورة ورفـــــع هــــذا الــمــشــروع 
الحضاري الجديد، وكيفية تجميع قــواه، خارج 
التجميع الــدفــاعــي الــذي لا يــزال يتحرك بنسبة 
كبيرة على أساس قواعد نمط الحياة المهيمن. 
وهـــــذا لا يــمــكــن إلا أن يـــكـــون شـــكـــلًا جــــديــــداً من 
تنظيم الأممية يتلاءم مع هوامش أيديولوجية 
واسعة يلعب فيها العنصر الثوري دوراً حاسماً. 
وهذا الاتجاه نحو أممية العمل السياسي صار 
ملمحاً ثابتاً وســريــعــاً فــي الــصــراع العالمي عبر 
توحيد القوى في أطر وأجسام دولية جديدة. 
ولــكــن الــمــشــروع الــحــضــاري وطـــرح نمط حياة 
ــمـــال. مع  جــديــد لـــم يــصــبــح بــعــد عــلــى جــــدول الأعـ
أن التدمير اللاحق بالعنصر البشري صار كبيراً 
جــــــداً، ولـــيـــس الـــخـــلاف عــلــى قــضــايــا »الــجــنــدريــة 
والــجــنــســانــيــة والــعــنــصــريــة« إلا الــمــلــفــات الأكــثــر 
تــطــرفــاً مــن هـــذا الــتــدمــيــر. يــجــب أن تــتــم الــدعــوة 
لفتح هــذا الــنــقــاش، حتى لــو أتــت مــن تنظيمات 
»صغيرة« ولكن يجب أن تتم المبادرة حتى تتم 
المراكمة وســريــعــاً. وسنتفاجأ مــن حجم القوى 

التي ستتشكل حول هكذا مبادرة »متقدمة«. 

في المادتين السابقتين حاولنا أن 
نستعيد بعض أفكار لينين حول 

محاولة بناء المجتمع الجديد، وتحديداً 
الدور الحاسم للعنصر البشري وإشارته 

إلى الملامح النفسية والنظرة إلى 
العالم )الموقف من العمل مثلًا(. 

وتناولنا بعض التحولات التاريخية 
للعنصر البشري على ضوء الهوامش 

الليبرالية في العقود الماضية، ما 
جعل العنصر البشري »سلاح دمار 
شامل« بيد قوى العالم القديم. في 

المادة الحالية نتناول بعض الظواهر 
من الحياة العملية لجدل التدمير-

البناء.

الاتجاه نحو أممية 
العمل السياسي صار 

ملمحاً ثابتاً وسريعاً 
في الصراع العالمي 

عبر توحيد القوى 
في أطر وأجسام 

دولية جديدة


